


0 علو الهمّةِ في الدعوة إلى الله ل 


قال تعالى  :‏ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال 
إنني من المسلمين * ر فصت : ٣‏ . « الدعوة إلى الله أحسن كلمة تقال في 
الارض » وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء مع العمل الصالح الذي 
يصدق الكلمة ؛ ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات » فتصبح 
الدعوة خالصة لله ليس للداعية فيا شان إلا التبليغ . 

إن التبوض يواجب الدعوة أمر شاق ء ولكنه شان عظء ©". 

وهذا الحسن البصري يرصد نفسه في البصرة لبعث همم الناس ع 
وشرح معنى الإصلاح » فيتلو على أهل البصرة هذه الاية ثم يقول : ١‏ هو 
المؤمن : أجاب الله فى دعرته + بودغا الناس إل ما أجاب الله فيه هن «دغوثه > 
وعمل صالخا في إجابته . فهذا حبيب الله . هذا ول الله » . 

قال ابن القم : « مقام الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد ) . 

يقول ابن القمم : ١‏ فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم › 
وهم خلفاء الرسل في أممهم » والناس تبع هم » والله سبحانه قد أمر رسوله 
أن يبلغ ما أنزل إليه » وضمن له حفظه وعصمته من الناس . وهكذا 
المبلغون عنه من امته » لحم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه 
وتبليغهم له » وقد أمر النبي عه بالتبليغ عنه ولو اية » ودعا لمن بلغ عنه ولو 
حدينًا » وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو » ولأن 
ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس » وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا 
ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في آمهم » جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. وهم کج 
قال فيهم عمر بن الخطاب » في خطبته التي ذكرها ابن وضّاح”" في 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 
كتاب « الحوادث والبدع » له » قال : « الحمد لله الذي امتن على العباد 
بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » يدعون من 
ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » ويحيون بكتاب الله أهل 
العمى » كم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وضال تائهِ قد هدوه » بذلوا 
دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد » فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح 
أثر الناس عليهم » يقبلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا » فما نسيهم 
ربهم » وما كان ربك نسيا . جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم . 
فلا تقصد عنهم » فإنهم في منزلةٍ رفيعة » وإن أصابتهم الوضيعة » . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « إن لله عند كل بدعة 
كيد ببا الإسلام ولي من أوليائه يذب عنها » وينطق بعلاماتها » فاغتنموا 
حضون كلل المواطن + وم کارا على الك 4 ١‏ 

ويكفي في هذا قول النبي عي لعلي ولمعاذ أيضًا : « لأن يهدي الله 
لك وس واا حير لا عن حمر النعم 0”". وقوله عه : « من دعا إلى 
هدى فاتبع عليه › > کان له مِثْل اجر من اتبعه إلى عمله » إلى يوم القيامة ١‏ 

وإِغا ال خضل 2 بره من يشاء » والله ذو الفضل العظم ٠‏ . 

وقال تعالى لنبيه مو اا » وربك فكبر 
وثيابك فطهر 4 ر المد + 4-١‏ 

« إنه النداء العلوي جين لر العظم الثقيل .. نذارة هذه البشرية 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
رواه مسلم والترمذي وابو داود‎ )۲( 
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وإيقاظها » وتخليصها من الشر في الدنيا » ومن النار في الاخرة » وتوجيهها 
إلى طريق الخلاص من قبل فوات الاوان ... وهو واجب ثقيل شاق » حين 
يناط بغرت عن البشر 4 اههما يكن نيا ورسولا 4 فالبشرية مى الضلال 
بحيث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا 
الوجود . 

.إن كل أحد» وكل شيىء » وكل قيمة ؛ وكل حقيقة .. صغير .. 
والله وحذه هو الكبيو : 

وتتوارى الأجرام والأحجام » والقوى والقيم » والأحداث والأحوال » 
المتعال . 

8 ا و عع ل ان 1 

وهو توجيه للرسول َيه ليواجه نذارة البشرية » ومتاعبها وأهوالها 
وكل عقبه » وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بهذه النذارة » هو 
الكبير ... ومشاق الدعوة وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا 

وطهارة القلب والخلق والعمل .. طهارة الذات التي تحتوي الثياب › 
وكل ما يلم بها أو يمسها هي الحالة المناسبة للتلقي من الملا الأعلى » 
كما أنها ألصق شيء بطبيعة هذه الرسالة » وهي بعد هذا وذاك ضرورية 
لملابسة الانذار والتبليغ › ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والاهواء 
وأخلاط وشوائب » تحتاج من الداعية إلى الطهارة الكاملة كى يملك 
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استنقاذ الملوثين دون أن يتلوث › وملابسة المدنسين من غير أن يتدنس » وهي 
لفعة وقيقة عسيقة إلى ملايسات الزسالة والدصرة:والقيام على هذا الآمر بين شض 
الأوساط + وض الات ۽ وه الظروف ۽ وش القلرب ب" 

قال تعالى  :‏ ولا تمن تستكثر 4 [الدثر: + . 

« توجيه إلى إنكار ذاته وعدم المن بما يقدمه من الجهد » أو استكثاره 
واستعظامه » سيقدم الكثير » وسيبذل الكثير » وسيلقى الكثير من الجهد 
والتضحية والعناء . ولكن ربه يريد منه ألا يظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره 
ويمتن به . وهذه الدعوة لا تستقم في نفس نحس بما تبذل فيها » فالبذل فيا 
م الفا جع لا شك الس إلا سيق هة . بل سن لا تة 
من الأصل ‏ لأا رة ى الشعور باك » شاغرة بان كل ما يقدمة هو من 
فضله ومن عطاياه . فهو فضل يمنحها إياه » وعطاء يختارها له » ويوفقها ليله . 
وهو اختيار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله . لا المنّ والاستكثار » . 

ولربئك فاصير & [ الاثر: ۷] . 

« الصبر هو الزاد الاصيل في هذه المعركة الشاقة » معركة الدعوة 
إلى الله » المعركة المزدوجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب » ومع أعداء 
الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات » وتدفعهم شياطين الاهواء ! وهي 
معركة ا غنيقة ع ل واد يا إل السير التق مته قن وده الله ٠‏ وج 
به إليه احتسابًا عنده وحده ) . 

قال تعالى : ا في صحف مكرّمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة 
كرام بَرَرَةٍ 4 [عبس: .]١٠١5-1١+‏ 

« يبين الله عز وجل حقيقة هذه الدعوة وكرامتها » وعظمتها ورفعتها › 
واستغناءها عن كل أحدٍ » وعن كل سند » وعنايتها فقط بمن يريدها لذاتها 


. الظلال (5/: هلام - هوهل/ا؟)‎ )١١ 





الدعوة كريمة فى كل اعتبار .. . كريمة فى صحفها المرفوعة 
المظهرة .. اتموكل بها الشقراء من السلا الأعلى ء ينشلونها ا المختارين 
في الارض ليبلغوها .. وهم كذلك كرام بررة » فهى كريمة فى كل ما 
يتعلق بها » وما يمسها من قريب أو بعيد . 

وهي عزيزة لا يتصدّى بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها › 
هي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التّطهر بها . 

هذا هو الميزان ... ميزان الله ... الميزان الذي توزن به القيم 
والاعتبارات » ويقدّر به الناس والأوضاع .. وهذه هى كلمة الله » الكلمة 
التي ينتهي إليها كل قول وکل خكم وکل فصل 

وقال تعالى : ل قل إني لن يُجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
مُلَتَحَدا إل بلاغا من الله ورسالاته  ..‏ الآية ر الجن : ۲٣-٠۲١‏ ). 

« هذه هي القولة الرهيبة » التى تملاً القلب بجدَّيّة هذا الأمر ... أمر 
الزمنالة والذعوة .. والرسول ع بتر ناعلان هذه اللقيقة الكبيرة د إن 
لن يجيرني من الله أحد » ولن أجد من دوته ملا أو حفاية : EF‏ 
هدا الأضر :ع واد هله الأمانة فهدا هو ال الوحيد » وهذله ھی 
الاجارة الما مون 

يا للرهبة ! ويا للروعة ! ويا للجدٌ ! . 

نا ليست تطوعا يتقدم يه صاحب الدعوة . إا .عو التكليف : 
التكليف الصارم الجازم , الذي لا مفر من أدائه › فالله من ورائه 5" 

وإنبا ليست اللذة الذائية ى حل الهُدى والخير للناس . إا هر الأمر 

2 ا م 

العلوي الذي لا يمك التفلت غنه ولا التردد فيه !. 

وهكذا يسين أمر الدعوة ويتحدّد . .. إا تكليق وواجبة» ورا 


کائتا ما كان وضعه ووزنه فى ميدان الدنيا . 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
هول »× سووايه البق » بووزاه الك الال ١ع"‏ . 

١‏ إنها رهبة تفز ع المسلم حقا » تقذفها تلك التبديدات التي خاطب الله 
تعانى بها من يصمت ويتخارس . ويظل الأخرس لقا بدا » محرومًا من 
الطمانينة والسكينة الإبمانية » فإنها مكر خالص لأصحاب اللسان الناطق 
بالحق » الذين يبشرون الناس بالجنة وينذرونهم عذاب جهنم » فيرثون النبي 
ع2 فى ذلك » ا وصفه الله 'تعالى ياتنه أرسله بشيرًا ونيا . والدغوة إل 
التوحيد آم الدعوة لبها ومحُّها طإ ولقد بعننا في كل أَمّةِ رسولًا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت 4 ) . 

١‏ وکل ما أحبّه الله ورسوله من واجب أو مستحبٌ » من باطن 
وظاهر » فمن الدعوة إلى الله : الأمر به . وكل ما أَبِعَضَهُ الله ورسوله » من 
باطن وظاهر » فمن الدعوة إلى الله : التّهي عنه ... لا تتم الدعوة إلى الله 
إلا بالدعوة إلى أن يفعل ها أحبه الله ۾ ويترك. ما أبغضه الله ۾ سواء كان من 
الأقوال أو الأعمال »> الباطنة أو الظاهرة 0 

قال تعالى: موواذعٌ إلى ربك إنك لعلى هُدّى مستقم 4 [الحج: 1۷]. 

وقال تعالى: ظإواذْعٌ إلى ربّك ولا تكونن من المشركين» [القصص: 

17 ]. 
وهذه الآيات يدخل قيا اللسلمون. جميعًا + لان الأصل فى حظاب الله 
ارسوله يك دخول آله فيه» إلا ما اسن » وليس من هذا الستتكتى أمر الله 
تبارك وتعالى له بالدعوة إليه » ومعنى ذلك أن الله تعالى أكرم هذه الأمة الاسلامية 

وشرفها أن أشركها مع رسوله الكريم في وظيفة الدعوة إليه » ' . 


. ٣۷٣۷ - ۳۷۳٦/٦ الظلال بتصرف‎ )١9 
. ٠١٤/٠١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 
. أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان صبهة"”؟‎ )۳( 


صلاح الامة في غلو الهمة - المجلد الثاني | 

وقال تعالى : و والمؤمنون يعات نوم اریت بعل ارپا 
بالمعروف وينبون عن المنكر . . Ç‏ الآية ( التوية :”م 

قال القرطبي : « فجعل الله تعالى الْأَمْرَ رین والتهي عن المنكر » 
فرقا بين المؤمنين والمنافقين » فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر » ورأسها الدّعاء ال e‏ “20 

قال ابن تيمية : « الدعوة إلى الله واجبة عل من از بع البي ميه . 
وهم أنه يعون إل اله 5 ذغا إل الله > بوهذا الواجب واج عا" مجموع 
الأمة -.. وهو الذي اة العلماء فرض كفاية .. وكل واحد من الأأمة 
يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره » فما قام 
به غيره سقط عنه » وما عجز . > لم يطالب به . 

وما عا ل ينم به غه وهو کور عليه » فعليه أن يقوم يه + وخيقا 
جب عل هنا أن يقوع عا لا حب عل فاك . وفك يشناب الدعرة عل الآمة 
بحَسّب ذلك تارة » وبحسب غيره أخرى . فقد يدعو هذا إلى اعتقاد 
الواجب + وهذا إلى عمل ظاهر واجب »> وعدا إل ل يتان . لخب 
فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة » وني الوقوع أخرى 

« فالدعوة إلى الجير -- وأعلاها الدعوة إلى ا ااا كل تسل 
بقدر استطاعته » والشان في المسلم : المبادرة إلى الام بالمعروف والنبي عن 
لمك ع 4 توك التظار ال عرد قد © ينوع يه الجر تت ف 11م . .. ولو ترك 
المسلم الدعوة إلى الله ركا د دائمًا » مسعمرا متعمُّدًا ؛ فإنه لا يتضوي تحت مقهوء 
قوله تعالى : 1 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني ... 4 
الآية | موسف : هة ؛ لا أتباع الرسول. عله هم الذين يدعت إلى الله ¡ . 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١١ - ١٠٦٥/٠١‏ . 
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( وقد يتوهم الكتيروث أنهم قد أذن لهم بالقعود › يرق او الفقهاء 
أن الدعوة إلى الله فرضٌ على الكفاية » ويختارون أنفسهم في الطائفة 
المتخارسة » وليس الأمر كما فهموا ؛ فإن معتى القيام بها : حصول الشىء 
المأمور به فى عالم الواقع » وتطبيقه » واتّعاظ الطائفة المأمورة فعلا » فإذا 
بقيت الطائفة المأمورة سادرة في غفلتها » مُتّبعة لشهوتها ء والِعّة في 
عصيانها » بقي جميع المسلمين تحت هذا التكليف » وعليهم أن يُعينوا 
الدعاة إلى الله » الذين يأمرون بالمعروف » ويزيدوا قوتهم » ويكثروا 
سوادهم » إلى الدرجة التى يكتسبون فيها الهيبة » والتاثير الكافي لامتناع 
الطائفة العاصية - من أفراد الأمة - عن عصيانها ومخالفتها للشريعة » فإذا 
امتنعت فعلا » لزم وجودٌ عدو من الآمرين الدّعاة » يُديمون حالة الامتناع 
هذه » وَوٌمِيعٌ البعض الآخر أن يسكتوا » أمّا قبل ذلك فلا » ومن يستطلع 
حالة المسلمين اليوم » يجدْ أن الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله » لا 
زالت أقل من المقدار المطلوب لامتناع من يرتكب المعاصي منهم . ورس 
المعاصي : الحكم بغير ما أنزل الله » وباراء العقول والأهواء والأفكار 
المستوردة » ومن ثم فإنه لا يَسَّعْ المسلمٌ اليو أن يقعد عن الدعوة 
ا الله ) . 

« وشرط الخروج من عهدة الفرض الكفاني : حصول الكفاية يمن 
يقوم به ) . 

« وللذعوة إلى الخير > وأعلاها الدعوة إلى الله » شروط أوها العلمُ : 
ولكن العلم ليس شيئًا واحدًا لا ينجرّأْ ولا يتبعّض » وإنما هو بطبيعته يتجرّأ 


. المنطلق محمد أحمد الراشد. ص84‎ )1١ 
. ر١ وم أضول الدعوة.‎ 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 

ت : 5 £ £ : 3 غ ! 
ااب + ونعنى ۳ أنه يعد من جملة العلماء بالمسالة لأولى » وبالتالی 
يتوفر فيه شرط وجوب الدعوة إلى ما علم دون ما جهل . 


إن الأكثرين لا زال الحزن على واقع المسلمين يستهلكهم يومًا بعد 
يوم » ولم يعرفوا طريق العمل » أو عرفوه ومنعهم الخوف من تحمل 
الشات + أو م مهم رضن على انان فانعزلوا في مساجلهم وبيوتهم 
يبكون الإسلام » ويتركون الأجيال وجماهير الشباب الساذج لمن يربيها 
من دعاة الالحاد والعلمانية والشيوعية والوجودية » ولمن يجرها إلى الفساد 
والحياة الشهوانية والزنا والخمر والإسراف في اللهو . 

وخور عزائم هؤلاء عله يوقع أبصارهم على صيحات المخلصين على 
مر الأجيال من لدن عصر الصحابة » وحتّهم على العمل للإسلام والتبشير 
به » ودعوة الخلق » وتنبيه الجموع الغافلة » وترك العزلة والتواري . 


أنه حزل قاتل › و تعبل مرحو ج وعزلة مضبعة ¢ وبدعه هادمة ان 


عن عامر الشعبي أن رجالا « خرجوا من الكوفة > ونزلوا قرا 
متدونا :ال E‏ ين e‏ فأتاهم » ففرحوا بمجيكه إليهم › 
فقال لهم : ما ملكم على ما صنعتم ؟ قالوا أحبنا أن نخرج من غمار الناس 
نتعبّد . فقال عبد الله : لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم » فمنْ كان يقاتل 
العدو ؟ وما أنا ببارح, حتى ترجعوا » . 


إنها كلمة الحق » وعنوان الوعي » وشارة التربية النبوية الكريمة . 


. ١٠١۸ = ۱۰۷/۱ المنطلق‎ )١( 





|[ “ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجند الثا: 

يار ي 00ء طعا في ي رجرغم. 

من يقاتل العدو إذن لو اعتزل العابدون ؟!. 

من يرد كيد الصهيونية والماسونية » والدعاية الشيوعية الالحادية » إذا 
بقى المصلون في مساجدهم لا يضمون جهودهم إلى جهود دعاة الاسلام ؟!. 
لأصحاب المنهج الصحيح » قال تعالى : # والعصر إن الإنسان لفقي حسر 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوًا بالحق وتواصوا بالصبر 4 وهي 
تعدل ثلث القران . 

فكل واحد في خحسر » إلا من كمل قوته العلمية بالايمان » وقوته 
العملية بالعمل بطاعته » فهذا كال في نفسه › ثم كمل غيره بوصيته له 
بذلك » وأمره إياه به » وبملاك ذلك كله » وهو الصبر » فكمل نفسه بالعلم 
النافع » والعمل الصاح » و كمل غيره بتعليمه إياه ذلك » ووصيته بالصبر 
عليه . وهذا قال الشافعي رحمه الله : « لو فكر الناس في سورة العصر 
لكفتهم ) ' . 

فالله سبحانه « لم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه » حتى يوصي 
بعضهم بعضا ويرشده إليه » ويحثه عليه » فإذا كان من عدا هؤلاء » فهو 
من الخاسرين 76 . 

قال تعالى : فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كبيرا 4 


| الفرقان : 7ه ] . 


. ۳۳/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القم‎ )١( 
. ۷۳ الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي لابن القم‎ )۲( 





صلاح الأمة في عَلْوٌ الهمة - المجلد الثا: 

قال ابن القيم : « ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد 
الهجرة » فاما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله : [ فلا تطع الكافرين 
و حاهدهم به 4 أي بالقران جهادًا كبيرًا # › فهذه سورة مكية › 
والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة ». 

فالدعوة » والامر والنبي » والتواصي نوع من الجهاد . 

ثم الداعية بعد ذلك له أجر المهاجرين » كا قزر الامام ابن تيمية في 
تفسير قوله تعالى : # والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منكم ... # الآية | الأنفال : ٠١‏ |. فقال : « قالت طائفة من السلف: هذا يدخل 
فيه مَنّ امن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة » وهكذا قوله تعالى : 9 ثم إن 
ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم صبروا إن ربك من 
بعدها اقفو رحيم © ۽ يدخل في معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه 
أو أوقعه في معصية » ثم هجر السيئات » وجاهد نفسه وغيرها من العدو , 
وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وغير ذلك » وصبر على 
ما أصابه من قول أو فعل » والله سبحانه وتعالى أعلم ابو 
صلاة الله تان ومّن في السموات والأرض على معلّم الناس اير : 

عد أن أهامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 0 

« إن الله وملائكته وأهل 1 امراك والارض ع ج ا#لقاق ججرها وس اليرت 
ليصلون غلل معلم الناس الخير ۾ 
استمرار ثواب الداعي بعد موته : 

عن ألي. عريرة رضن الله عته + أن رسول الله +7 َيه قال : « إذا مات 


. ٥۸/۲ زاد المعاد لابن القم‎ )١( 
: "1 جموع فتأوى أبن تيمية‎ )59( 
. )٠٠١۹( رقم‎ 847/١ رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )*( 


ك3 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقةٍ جارية » أو عِلم ينتفع 
به » أو ولد صالح يدعو له '. 
س ٤‏ 
عن ابي مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « من دل على 
1 1 ن 7 ا صالله . 
وروی مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول لله عو قال : 
ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئا ). 
دعاء النبي عه لمبلغ كلامه إلى غيره : 
ل 5 5 ا صابل 1 
عن جير فن مطعم رضي الله عنه قال : قام رسول الله َيه بالخيف 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ۲" 
ومن قرأ تراجم الدعاة إلى السنة ووّصف وجوههم ., لكفاه هذا همة 
إلى الدعوة إلى السنة : محمد بن سيرين ... ايوب السختياني ... وكيع بن 
ماتوا وغيب في التراب شخو صهم انر ت والعظام رهيم 
الثواب الجزيل لمن اهتدى على يديه شخص : 
ش ت 1 ا صابل 
روئ البخاري عن سهل بن سعد رطى الله عنه + أن رسول الله عي 


. رواه مسلم‎ )١( 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 
ع © 2 
حمر 


فيه ) فوالله لال يهد ي الله بك رجلا واحدّاء خير لك م 


س 


1 63 
النعم ( 3 


وإليك نماذج من علو ااهمّة في الدعوة إلى الله عز وجل : 
1 - علو اة توح علي السلام لي الدعرة إلى الله عر وجل 
وله القدح المعلى في ذلك » قال تعالى : 4 ولقد أرسانا نوحًا إلى قومه فلبث 
فييم ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 4 ر السكرت ٠٠:‏ . 
لله درّه على عظيم صبره في الدعوة » مع هذه المدة الطويلة فما امن 
به إلا القليا ل منهم › ١‏ وكاق قلا القرض سا ووا ا ¿ بعدهم بعدم الايمان 
به ومحاربته ومخالفته » وكان الوالد ذا بلغ ولدّه وعَقَل عنه كلامّه » وصاه 


(۲) 


فيما بينه وبينه ألا يؤمن بنوح أبدّا ما عاش ودائمًا ما بقي » 

قال تعالى : # قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارًا » فلم يزدهم 
دعا إلا فرارًا » وإني كلّما دعوتهم لتغفر لمم جعلوا أصابعهم في اذانهم 
واستغْشَوا ثياءهم وأصروا واستكبروا استكبارًا : ثم إني دعوثهم جهارًا : 
م إني أعلنتُ هم وأسرربُ هم إسرارًا ‏ فقلت استغفروا ربكم إنه كان 
غفارًا : يُرسل السماء عليكم مدرارًا » ويُمدد5 بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنبارًا + ما لكم لا ترجُون لله وقارًا © | نرح ٠۳-٠۰:‏ |. 

قال أبو القاسم الغرناطي : « ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنبار » ثم 
ذكر أنه دعاهم جهارًاءثم ذكر أنه جَمّع بين الجهر والإسرار » وهذه غاية 
الجد فى النصيحة وتبليغ الر سالة 2. 


. قيل المراد : حير لك من أن تكون لك فتتصدق بها » وقيل : تقتنيها وتملكها‎ )١( 
. )٤۷۸/۷( وكانت هما تتفاخر العرب بها . فتح الباري‎ 

)۲( فض الانيا لابن كثير )۷١ » ۷٤(‏ . 

69 التسهيل لعلوم العدريل ۲۸۲/٤‏ : 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


« قال ابن عطية : الجهار : دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتاعهم . 
والاسرار دعاء كل واحد على eS‏ 

قال القرطبي : « وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في الدعاء ؛ 
وتلطف ف الامسدعان م . 

قال الزخشري : ١‏ قد فعل عليه الصلاة والسلام ا يفعل الذي يامر 
بالمعروف وينبى عن المنكر » في الابتداء بالأهون والترقى في الأشد فالأشد . 
فافتتح بالمناصحة في الس » فلمًا لم يقبلوا » ثنّى بالمجاهرة » فلمًا لم وئر » ثلث 
بالجمع بين الإسرار والاعلان > ومعنى ( ثم ) الدالة على تباعد الأحوال ؟ 
لأن الجهر أغلظ من الإسرار » وال جمْع بين الأمرين أغلظ من إفراد 
حدقا ۾ , 

قال القاسمي : « بذل نوح غاية الجهد دائمًا بلا فتورٍ ولا توان » 
وضاقت عليه الجيّل ف تللك المذد الطرل و3 
كفاحٌ نبيل طويل : 

سلك نوح إلى اذان قومه وقلوبهم وعقوم » شتّى الأساليب ومتتوّع 
الوسائل » في دأب طويل » وفي صبر جيل » وجهدٍ نيل » ألف سن إلا 
خمسين عامًا ... ثم عاد إلى ربّه يقدّم حسابه » وييث شكواه » في هذا البيان 
المفصّل وني هذه اللهجة المؤثرة . 

ويحتمل نوح - وهو رسول من أولي العزم - ما يحتمل في سبيل 


. 787/5 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. ۴۰۱/۱۸ تفسير القرطبی‎ )5( 

م الكفاف الل عى 1/٤‏ . 

)2 حاسن التاويل (5915/9). تضبر قب 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الدعوة ؛ ما يحتمل من إعراض واستكبار :واستهزاء » ألف سنة إلا خمسين 
عامًا .. وعَدّد المستجيبين له لا يكاد يزيد ؛ ودرجة الاعراض والاصرار على 
الضلال ثر تفع ولإداة + 

وصورة نوح في دعوته » وهو لا يمل ولا يفتر ولا بياس امام 
الاعراض والإصرار » صورة لاصرار الداعية على الدعوة » وتحين كل فرصة 
نف إياها » وإصرارهم هم على الضلال .. ملامح الطفولة البشرية 
العنيدة » من وضع الاصابع في الاذان » واذانهم لا تسع اصابعهم كاملة › 
وهي صورة غليظة للإصرار والعناد » كما أنها صورة بدائية لأطفال البشرية 
لکبار 

) ولم ينس نوح عليه الصلاة والسلام الدعوة حتى حين حضرته 
الوفاة » نقد رون العام أعدمد 6 عن عبد الله بن عمرو رصي الله عنهما 
لذ رول لله اي ال : د إن انوج جليد السات لما درا ارا د 
ابنيه فقال .: إني قاصرٌ عليكما الوصية . امركما بائنتين وأنهاكما عن اثنتين : 
آنہاکا ا والكبر ومر کمایا إل إلآ الله 4 قان السات والأرض وما 
نالو ضيف ق فة اران رصعت ¥ 4 إلا الله في الكفة الأخرى 
لكانت أرجح . ولو أن السموات والارش كانتا حلقة » فوضعت لا إله 
إلا الله عليهبما لفصمتهما . وامريا بسبحان الله وبحمده » فانما صلاة كل 
شيء ) ويها يرزق كل شيء ». 

لقد كانت دعوة نوح صورة من الجهد الدائب الملِحَّ الثابت المصر »› 
رض غل رسولنا کک > وهو الذي انتهمتٍ إليه أمانة دعوة الله فى الأرض 
كلها فی ١‏ خر الزمان » واضطلع با كبر عبء كلفه رسول .. فر فيبا صوزة 


. الحرص على هداية الناس للدكتور فضل هي ص؟١ نشر إدارة ترجمان الإسلام باكستان‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
الكفاح النبيل الطويل لأخ له من قبل . لإقرار حقيقة الإيمان. في الأرض . 
ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق . 

وتعرض على الجماعة المسلمة فى مكة »> وعلى الأمة المسلمة 
بعامة » وهي الوارثة لدعوة الله في ارقن .. ترى فيها صورة الكفاح 
والاصرار والنبات هذا المدى الظويل من أبى البشرية الثاني » وتري المسلمين 
قيمة وحقيقة دعوتهم » وحقيقة نسبهم العريق ! وحقيقة مو كبهم المتصل 
من مطلع البشرية » وحقيقة دورهم في إقرار هذه الدعوة والقيام بها » وهي 

وإل الإنسان ليا حده الدهش والعجب » كما تغمره الروعة والخشوع › 
وهو يستعرض هذا الجهد الموصول من الرسل - عليهم صلوات الله 
وسلامه - لهداية البشرية الضّالة المعاندة » ويتدبر إرادة الله المستقرة على 
إرسال هؤلاء الرسل » واحدًا بعد واحدٍ لهذه البشرية المعرضة العنيدة . 

وقد يِن للإنسان أن يسال : ثرى كساوي. الحصيلة .هذا الجهد 
عليه الصلاة والسلام » نم سا کان تھا وما تلاهما من جهود المو منين 
بدعوة الله وتضحياتهم الضّخام » ثُرى : هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه 
نوحٌّ عليه السلام » وقد استغرق عمرًا طويلا بالغ الطول » لم يكتف قومه 
فيه بالإعراض » بل أتبعوه بالسخرية والاتهام » وهو يتلقاهما بالصبر والحسنى » 
والأدف الجسل ,الان اليم 1# 

ثم تلك الجهود الموصولة منذ ذلك التاريخ » وتلك التضحيات النبيلة 

لتي لم تنقطع على مدار اريخ من رسل يستهزا بهم ء أو يخحرقون بالنار . 
و رو بالعتشار 2 أو يهجره ل الأهل . والدياز :: E‏ نجي ء الر ساله 
الأغي + فجهد فيها محمد ي ذلك الجهد الي لمشهود المعروف 2 ثم 





أمة في علو الهمة - المجلد الثاني ظ ظ 
تتوالى الجهوة المظنية والتضحيات المذهلة من القائمين على دعوته في 
كل أرض وني كل جيل ؟؟. 

ترى تساوي الحصيلة كل هذه الجهود ء وكل هذا الجهاد الشاق المرير ؟! 

ثم ری هذه البشرية كلها تساوى تللق العناية الكريمة من الله ؛ 
المنجلية فى استقرار إرادته سبحانه على إرسال الرسل تترى » بعد العناد 
والإعراض والإصرار والاستكبار مِنْ هذا الخلق الهزيل الصغير المسمى 
اسان 1¥ : 

والجواب بعد التدبر ؛ أن ؛ کی وبلا بجدال !! 

إن استقرار حقيقة الإيمان بالله فى الأرض يساوي كل هذا الجهد , 
وكل هذا الصبر » و كل هذه المشقة » و كل هذه التضحيات النبيلة المطردة 
من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل ! 

ولعل استقرار هله اللحقيقة أكير من وجرد الانساك ذاه » يل كر 

مه الأرض ويا غليها ؛ بل أكبر من هذا الكون الهائل » الذي لا تبلغ الأرض 
أن تکرن فيه س فا لا کاو لحي لق رک : 

إن استقرار هذه الحقيقة فى قلب » معناه : أن ينطوي هذا القلب 
عل اس عن آثار تور الله وعلمه + وال يكوك ستعودتًا لسر عن أسرار الله > 
وأن يكو ن أداة مه آفوات قلدرة النافذ في هذا الوجود .... وهي حقيقة أكبر 
من الإنسان ذاته ومن أرضه وسمائه » ومن كل هذا الكون الكبير ! 

كما أن استقرار حقيقة الإيمان في حياة البشر أو جماعة منهم . 
معناه : اتّصال هذه الحياة الارضية بالحياة الابدية » وارتفاعها إلى المستوى 
الذي يوؤهلها لهذا الاتصال ... معناه قرب الفاني من الباقي رج 
عليه ... وهي حصيلة تُربي على كل جه وكل تضحية » ولو تحققت 
على الأرض يومًا أو بعض يوم في عمر البشرية الطويل ؛ لأن تحققها - 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 
ولو في هذه الصورة - يرفع أمام البشرية في سائر أجيالها مشعل النور في 
صورة عملية واقعية » تجاهد لتبلغ إليها طوال الاجيال . 

ولقد أثبت الواقع التاريخي المتكرر أن النفس البشرية لم تبلغ إلى 
افاق الكمال المقدّر لها بآي وسيلة » كما بلغتّها باستقرار حقيقة الإيمان 
بالله فيها » وأن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الافاق كما ارتفعت بهذه 
الوصيلة ع وان الفترات التي استقرّت فيها هذه الحقيقة في الأرض » وتسلم 
أهلها قيادة البشرية » كانت قمّة في تاريخ الإنسان سامقة » بل كانت حلمًا 
أكبر من الخيال » ولكته متمثّل في واقع يحياه الناس . 

هذه هي الدعوة .. فما أقرّت حقيقة الإيمان بالله في الأرض إلا 
بالدعوة » وما قامت قلوب تنطوي على حب الله والشوق إليه والقرب منه 
إلا بالدعوة » وما قامت حياة إنسانية يتمثل فيها منهج الله للحياة إلا 
بالدعوة . 

والدعوة إلى الله لا بد أن تمضى فى طريقها كما أراد الله » لأن 
الحصيلة تستحق الجهود المضنية والتضحيات النبيلة » ولو صعْرت فانحصرت 
في قلب واحدٍ » يقرب من الله ويحبه ويشتاق إليه ؛ قال عي : ١‏ عُرضّت 
على الأمم » فرأيثٌ النبى ومعه الرّمْط » والنبي ومعه الرجل والرجلان » 
0 ولیس غعيد اچد 1 
؟ - خليل الرحمن إبراهم ويعقوب عليبما السلام . وعلو *متهما في الدعوة 
: الله : 

قال تعالى  :‏ ووصّى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموئن إلا وأنتم مسلمون : أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب 


. رواه البخاري ومسلم واحمد عن ابن عباس‎ )١( 


صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 





موث إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إفك وإله آبائك إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق إلهَا واحدًا زین أله ساو © ر ا بس ع . 

اعوامات القلب الوم وشفله اللتاقل وهم الأول + هو الدعرة إل 
العقيدة .. هذه هي القضية التى شغلت بال خليل الرحمن إبراهم » ووصى 
بها بنيه » وشغلت بال حفيده يعقوب في ساعة الاحتضار وفي سكرات 
الموت .. مر جل يريد أن يطمكئنّ عليه ويستَؤئق منه » تركة يريد أن يخلفها 
لأبنائه » ويحرص على سلامة وصوها إليهم . .. إنها الدعوة إلى العقيدة .. هي 
اتر كة وهي الذّخر :. .. وهي القضية الكبرى » وهي الشغل الشاغل والأمر 
الجلل » الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعانه . 

قال الفخر الرازي في تفسير الآية الثانية من الآيتين : « الآية دالّة على 
أن شفقة الأماء ‏ علييم السلام - على أولادهم كانت في باب الدين » 
وهمتهم مصروفة إليه دون غيره ٠)‏ 
۴ - دعوة يوسف عليه السلام إلى الله تعالى وهو في السجن : 

قال تعالى : # ودخل معه السجن فيان قال أحدهما إني أراني أعصر 
خررًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي حبرا تأكل الطيْر منه نبئنا 
بتأويله إا نراك من الحسنين + قال لا يأتيكما طعامٌ تُرزقانه إلا ناكما 
بتأويله قبل أن يأتيكما ذالكما مما علّمِي ربي إني تركت ملّة قوم لا 
يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون + واتّبعثُ ملة آبافي إبراهم وإسحاق 
ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الغ رای کر اس ل باکرزد, » يا صاحبّي السجن أأربابٌ متفرّقون 

خير أم الله الواحد القهّار » ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميثموها أنتم 


. 75/4 التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 


< < صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 
واباؤ 5 ما أنزل الله بها من سلطانٍ إن الخكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إل 
إياه ذلك الذّين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون © ( ارسق 2 70 ٤١‏ ]. 

ما أروعٌ القيامَ ببذه المهمة الجليلة » في تلك الأحوال الصعبة والظروف 
العسيرة ! فهو في السجن وظلماته » مع الظلم وظلماته » لا يغفل عن الدعوة 
لدينه » ولعقيدته » في كياسة وتلطف » مع الحزم » وفي إدراك لطبيعة البيعة 
ومداخل النفوس فیا » کا أنه لا يغفل عن خسن تثيله بشخصه وأدبه 
وسلو كه لدينه هذا الذي يدعو إليه في سجنه . 


: حرص مؤمن يس على إيمان قومه‎ - ٤ 

قال تعالى : :ا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتَبعُوا 
المرسلين ٠‏ اتّبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون + وما لي لا أعبد الذي 
فطرني وإليه تُرجَعون » أأتّخذ من دونه المةً إن يردن الرحمنْ بضر لا ثغن 
عي شفاعتهم شيئًا ولا يُنقذون + إني إذا لفي ضلال مبين + إني آمنتُ بربكم 
فاسمعون » قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ٠‏ بما غفر لي ري 
وجعلني من المكرمين © زين: ]١١- ٠١‏ . 

هذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعدما رأى فيها من دلائل الحق › 
وحينا استشعر قلبه حقيقة الايمان تحر كت هذه الحقيقة في ضميره » فلم يطق 
عليها سُکوئًا » ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله 
والجحود والفجور » ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في 
شعوره » وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى 
الحق : 3 اتبعوا من لا يسالكم أجرًا وهم مهتدون 4 . 

إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة » وهو لا يطلب أجرًا ولا يبتغي 
مغنمًا .. إنه لصادق . وإلا فما الذي يحمله على هذا العناء » إن لم يكن 
يلبّى تكليفا من الله ؟! ما الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة » ومجابهة الناس 





عراف r‏ 
بغير ما ألفوا من العقيدة ؟! والتعرّض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم › 
وهو لا يجني من ذلك كسبًا » ولا يطلب أجرًا . 

ل إني امنت بربكم فاسمعون * هكذا ألقى بكلمة الإيمان الواثقة 
المطمئنة » وأشهدهم عليها » وهو يُوحي إلمهم أن يقولوها کا قاها . 

وقتلوه ووطكوه بأرجلهم ... وادّخر الله لهذا الشهيد الكرامة .. 
كرامة تليق بمقام المؤمن الشجاع امخلص . [ 

ويذكر الشهيد الداعية طيب القلب رضي النفس قومه » بعدما اطلع 
على ما اتاه الله في الجنة من المغفرة والكرامة .. وتَنَّى أن يعلم قومه مصيره 
ليصيروا من المؤمنين » فما أشدّ وأعمق حرصه على هداية قومه : تخل 
پم ی يعد التلهم اله . 

« قال ابن عباس رضي الله عنهما : نصح قومه في حياته بقوله : 
لإ يا قوم البعوا المرسلين 4 , وبعد ماته في قوله : ل يا ليت قومي يعلمون 
عا غفر لي ري وجعلني من المكرمين 4 . 

قال ابن كثير : « ومراده : أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من النعيم 
المقم والثواب العظم » لقادهم ذلك إلى اتباع الْرّسُّل » فرحمه الله ورضى 
عنه. ‏ ۾ کان حريصا على هداية قو مه ل 

ما معنا بداعية يذعو إلى اله يعد فرت إلا هرمن يس + 
ه - علرٌ هِمّة موسى عليه السلام في الدعوة إلى الله عز وجل : 

عن ابن عباس رضي الله عنبما قال : قال رسول الله ع2 . 
١‏ عرضت علي الام » فرأيت النبي ومعه الرهط » والنبي ومعه الرجل 
والرجلان » والنبي وليس معه أحد » إذ رُفع لي سوادٌ عظم » فظننتٌ أنهم 


(۱) » (5) مختصر تفسير ابن كثير محمد نسيب الرفاعي ٥٦٦/۳‏ طبع المكتب 
الإسلامي . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثان 
امتي » فقيل لي : هذا موسى رقت ۰ رلک انظر إلى انی > 86 سراد 
عظيم ٠‏ فقيل لى : انظر إلى الأفق الآخر » فإذا سواد عظيم : فقيل لي : 
هذه اميل عم ا ی ۹ 

وفي حديث مالك بن صعصعة في الاسراء : « ... فلمًا حلصت فإذا 
فون قال : ها عو فيل علية + فلت عليه : قر 2 قال + هرجا بالا 
الصالح والنبي الصالح . ؛ فلما تجاوزت بعى . قيل له : ما يبكيك ؟ قال : أبكى 
لآ غلاا بع يعدي يدعل الجنة عن امه أكار عن يدعبلها مق أ ع 

وني رواية شريك عن أنس : « لم أظن أحدًا يُرفع علي » . 

وني حديث ابي سعيد : « قال مومى : يزعم بنو إسرائيل أني أكرَمُ 
على الله » وهذا أكرمُ على الله مني ) . 

وزاد الأموي في روايته : « ولو كان هذا وحده هان عل » ولكن 
معه أمته » وهم أفضل الاثم عند الله » . 

هذا والله بكاء الرجال .. لم يكتف بالندم والحسرة بل بكى » فقد 
كان يتمنّى أن يكون أسبق من النبى عله في كثرة الأتباع » حتى يكون 
رصيده يوم القيامة أعظم رصيد » بكى « أسفا على ما فاته من الأجر الذي 
يترنّب عليه ؛ بسبب ما وقع من أمّته مع كثرة المُخالفة المقتضية لتنقيص 
تر ا طم اتوص اجرد ا كال ای ال ا الى بين ا 
وهذا كان مَنِ ابعه مِنْ أمته في العدد » دون من ابع نيا عر مح لول 
مُدَّتهم. بالنسبة لهذه الأمة ). 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار »> باب المعراج . انظر فتح الباري ۷/ 
TOY hk SET TON‏ 

(۳) فتح الباري ۲٠۲/۷‏ . 





ر ہیں ال تسر موس عله شی فی کسر ای يق يست 
بل عو دليل -حرقة القلب الذي يسم للكمال دالا . وإن 8 الموسى غاد 
السلام ) منزلة عند ربه » وخصوصا في همته الدعوية » حتى غفر الله له 
ما غفر بسبب همته الدعوية » كما قرر ابن تيمية رحمه الله فيما يرويه عنه 
ابن قيم الجوزية قال : 

١‏ انظر إلى موسى عليه السلام » رمى الألواح فيها كلام الله الذي 
كتَبّه بيده فكُسَرٌها » وجرّ بلحية نب مثله » ولَطْمّ عين ملك الموت ففقاها » 
عاتب ويه ليلة الإسراء کي محمد 8 وره يسفيل له ذلك كلد ٠‏ ومو 
ويكرمه لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدذى عله له ع 
وصّدّع بأمره: : وعالج ام القبط وبنى إسرائيل » فكانت هذه الآمور 
كالشعرة في البحر » وانظر إلى يونس - عليه السلام - حيث لم يكن له 
هذه المقامات التي لموسى » غاضب ريّه مرّة » فأنحذّه وسجنه في بطن 
الحوت » ولم يحتمل له ما احتمل لموسى )'' 

5 - علو همّة نبينا عو في الدعوة إلى الله : 

وأعلى الهمة همّة نبينا عه ... بابي هو وأمي عي »> كان حرصه 
أشدّ الحرص على هداية الناس وتعليمهم وتزكيتهم : 

قال تعالى : و وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين © [ يوسف : 
۲ . وقوله تعالى : [ إن تحرص على هداهم فإن الله لا هدي من يضلَ 
وما هم من ناصرين 4 [ النحل : ۳۷ ]. بل كاد يموت غما وأسفا علييم › قال 
تعالى : 9 فلا تذهب نفسّك عليهم حسرات إن الله عليمٌ بما يصنعون 4 
[ فاطر : ۸ ] » وقال تعالى : « فلعلّك باخمٌ نفسّك على آثارهم إن لم يؤمنوا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
بهذا الحديث أسَفًا © رالكهف : ٠‏ ] » والبخْع : قتل النفس غمًا » کا قال 
الراغب الأصفهاني في « المفردات في غريب القران » . 

عن جابر رضي الله عنه قال ال رسول الل ع : » : مثلي ومثلكم 
كمثل رجل أوقد نارًا » فجعل الجَتَادِبُ والفَرَاشُ يقعن فيها » وهو يِدَبّهِنَ 
عنها » وأنا اخذ بِحُبَرمٌ عن النار » وأنتم تفلتون من يدي ٠»‏ 

لقد دعا في جميع الأماكن والأزمان والأحوال » ودعا جميع أصناف 
الناس »› واستخدم جميع الاساليب المشروعة . 

دعا فوق الجبل » وفي المسجد » وفي الطريق » والسوق » وفي منازل 
الناس في المواسم » وحتى في المقبرة»ودعا في الحضر والسفر > وفي الأمن 
والقتال » في صحته ومرضه » وحينا كان يزور أو يزار . 

دعا مَنْ أحبّوه » ومن أبغضوه » واذوه » ومن استمعوا إلى دعوته ومن 
أعرضوا عنبا . 

وبَعثْ الرسائل والرسل إلى الملوك والرؤساء » ممن لم يتمكن من 
الذهاب إليهم بنفسه . 
أ - صعوده ,َه على الصفا للدعوة إلى الله تعالى : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت : 98 وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 ر الشعراء : ٠٠٠‏ ] صعد النبي عو على الصفا » فجعل ينادي : 

يا بني فهر ! يا بني عدي ! » لبطون قريش . حتى اجتمعوا » فجعل 

الرجل إذا م سطع أذ هرج ٠‏ أرسل رسولا لر ما حر ۽ لجا ابر مي 
وقريش » فقال عو : ١‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي » ريد أن تغير 
عليكم » أكنتم مصدّق ؟ » . قالوا : نسم ع ع جريا عليك إلا ميدق . 


: رو اه مسلم‎ C3 





شاع 


قال : د فإ ني بكم ين بتي عفاب ديد . فقال أبو لهب : 
سائر اليوم » ألهذا جمعتنا ؟ فنزلتُ > ت بي i‏ 
عنه ماله وما كسب 4. 
ب - قيامه بالدعوة في الطريق : 

وكان يدعو في الطريق أيضًا : 

عن عبد الله بن عباس » أنه ركب خلف رسول الله عله يومًا . 
فقال له الرسول. تل ؛ ويا غلام | إن تلمك كلحات : احفظ ال 
يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك » وإذا سألت فلتسأل الله » وإذا استعنت 
فاستِنْ بالله » واعلم أن الأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتَبّه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضرّوك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف )2. 

وتعليمه أيضًا لمعاذٍ في الطريق : 

عن معاذٍ رضي الله عنه قال : كنت رذف النبى عي على حار يقال 
له : عُفير » فقال : و يا معاذ ! هل تدري ما حق الله على عباده ؟ وما حق 
العباد على الله ؟ » . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فان حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وحق العباد على الله أن لا يُعذب 
من لا يشرك بد شيا » + قلت : يا رسول الله ! أفلا أبشرٌ به الناس ؟ 
قال - هلا تبشرهم فتکلوا +6 


(١)‏ روأه البخاري ف صحيحه» کاب التفسير» باب #وأنذر عشيرتك الأقربين» 
699 رواه أحمد في مسنده +" .. وقال الشيخ أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 
ونح ابارت ۸/٦‏ : 





ها صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 


مه بالدعوة في سوق ذي امجاز : 


0 


ا ا دی ریق ا 
بل بسوق ذي الجاز يتخلّلها يقول : « يا أيها الناس » قولوا : لا إله إلا الله 
تُفلحوا » . قال : وأبو جهل يحثى عليه التراب ويقول : لا يغويتكم هذا 
عن دينكم » فإنما يريد لتتركوا المتكم وتتركوا اللات والعزّى . وما يلتفت 
إليه رسول الله عه )”". 

د - ذهابه إلى منازل الناس بمنى للدعوة : 

ومن إتيانه عي الناس في أماكنهم للدعوة إلى الله تعالى أنه كان يأتي 

منازل الناس بمنى في الموسم . 
> اډ طا ١‏ 

عن ربيعة بن عباد الدؤلي قال : رأيت رسول الله عه بمنى في 
منازهم » قبل أن يباجر إلى المدينة يقول : « يا أيها الناس » إن الله أمرم 
أن تعيدوة ولا قشر كرا يه شيعا ٠‏ > قال ۽ وزاراعة وجل يقول : يا أيبا الناس : 
إن هذا يامرك أن تتركوا دين ابائكم » . فسألت عن هذا الرجل » قيل : 
أبو ي 
بو شب : 

ولا ين أحدٌ أن ذهابه مو للدعوة إلى الله تعال في الأسواق ومنى ۽ 
كان أمرًا نادرًا » أو كان في موسم واحد » بل استمر عي على ذلك لمدة 
عشر سنوات . 

فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه » أن النبي عه لبث 


)1( قال الميثمي في مجمع رواد 5 كتاب المغازي والسير : باب تبليغ النبي 
چ ما أرسل به : أحمد ورجاله ر عو 
۱٤/۱‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
مني . ر امن يؤويني ؟ ومن بضر ی ا رسالات رلي فله الجنة؟). 
فلا يجد أحدًا ينصره ولا يُوُويه » حتى إن للرجل يرحل من مصر أو اليمن 
إلى ذي رَحَمِه » فياتيه قومه فيقولون له : احذر غلام قريش لا يفتتنك . 

1 اد ب 1 . 
ويحشي. عه بين ارجاهم يدعوهم إلى الله عز وجل » ويشيرون إليه 
اما ی اتنا اله حن رب فاتهد الرحل علا کین به رار 
الاق 2" فينقلب إلى أهله فيسلعوت با سلامە › حتى ۾ يبق دار من كور 
الأتضاد إل وفيا رهط من لأسا يظهرون الإسلام . و بعشا الله 
ايه اترتا وإعنسنا ولا جي يان رول اله لود ل نان حت 
ويخاف ؟! حتى قدمنا عليه في الموسم » فواعَدنا بيعة العقبة”". 

- رجازه مكل اغداية لأجيال مَنْ اذوه أشدّ الأذى : 

روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها » أا قالت للنبي وه : 

« هل أتى عليك يومٌ كان أشد من يوم اأحد ؟ قال : ٠‏ لقد لقيتٌ من قومك 
ما لقيت » وكان أشدٌ ما لقيت منهم يوم العقبة ؛ إذ عرضت نفسي على 
اوعد نفل ان معد كل ال 
سحا قد أطي . فظرث ذا ها جربل دي تقال . 1 الله قد 


O)‏ روأه الحا م في المستدرك ۲ .2 وصححه ووافقه الذهبي » ورواه أحمد في 
المسند» وقال ابن كثير : هذا إسناد جيد على شرط مسلم . 

(۲) أي لم أفطن لنفسي وأتنبّه لحالي » وللموضع الذي أنا ذاهبٌ إليه وفيه › إلا وأنا 
عند قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه . « وقرن الثعالب : قرن المنازل 
وهو ميقات أهل نجد » . شرح النووي ٠١١/۱۲‏ . 





اتی بدا عك ین دای سال الجوال شاع على تر قال ؛ پا مسد 
فقال : ذلك فيما شعت » إن شعت أن أطبق عليهم الاخشبين ». فقال 
نبي تله : « بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شيعا © . 

أي أنت وأمي يا رسول الله ... ينطلق مهمومًا فلا يُفيق إلا بقرن 
الثعالب ... أفبعد هذا حرص على الناس » وعلو همة في الدغوة ».من يفعل 
هدا الذعوة يلمد وده ) وشغلته عن كل شيء 

.. کف 3 وغو اخيل : 

“افد تلك سالك ر و بدا سم الخليل لياه 

تال حب مولاه مسلك الروح مته .. شا أَشِدٌ حرصي على الدعوة 
إليه ! وما أنوره وأجمله وأبهاه ! فمن يحمل هم الدعوة يا من تسيرون على 
سه ؟! برجو عداية أحيال قادحة لمع اذوه + إن لم عدوا :هم > يدلا من 
تدميرهم وهلاكهم على يد مَلَكِ مرسّل من الله . 
و- ذهابه إلى الطائف ماشيًا دعوة إلى الله » وتحمله الأذى من أهلها : 

عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال : مات أبو طالب » وازداد 
من اللاك عل ومول اله 252 شدة : قحد إل ثقيف؛ يرج أن روه 
وينصروه » فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف ء وهم إخوة : عبد ياليل بن 
عمرو » وحبيب بن عمرو » ومسعود بن عمرو » فعرض عليهم نفسه › 
توب i‏ بايا يا a‏ 
هذا كلمةً واحدة ا ل کت رر ¡ لالت أعظ* 72 58 
أن أكلمك ؛ وقال الأخير : أَعْجَرَ الله أن يرسا. غيرك ؟ وَافشوا- ذلك ف 


43 هما جلا مكة : أبو قبيس والجبل الذي يقابله . 





ثقيف الذي قال لهم ۾ واجتمعوا يستهزئون برسول لله له وقعدوا ل 
لين على طريقه ٠‏ قاعلا بأينيم اللسجارة ‏ شل لا برقع راد و9 
يضعها إلا رضخوها بالحجارة » وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون » فلما 
تحلص من صَّفيّهم وقدماه تسيلان الدماء » عَمّد إلى حائط من كرومهم › 
فأنى ظلى حب من الكم ۽ > فجلس في أصلها مكرويًا مُوجَعًا » تسيل قدماه 
الدماء » فإذا في الكرم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » فلما أبصرهما كره 
أن ياتيهما ؛ لما يعلم من عداوتهما لله ولرسوله . وبه الذي به » فارسلا 
إليه غلامهما عدّاسًا بعنب » وهو نصراني من أهل نيتوى . فلمًا أتاه وضع 
العنب بين يديه » فقال رسول الله عه : « بسم الله » . فعجب عداس ؛ 
فقال له رسول الله ع : « من أي أرض أنت يا عداس ؟ ). قال + أنا 
من أهل نينوى . فقال النبي عو : « من أهل مدينة الرجل الصالح يونس 
ابن متى 2-4 فقال له عداس : وما يدريك من يونس بن متى ؟ فاخبره 
رسول الله عي من شان يونس ما عَرَف » وكان رسول الله عه لا يحقر 
أا يلق رسالا الله تعالى. .. ,قال : يا رسول الله » أخبرني خبر يونس 
ابن متى . فلمًا أخبره رسول الله عه من شأن يونس بن متى ما أوحى الله 
إليه من شأنه » خر ساجدًا لرسول الله عي > ثم جعل يقبل قدميه وهما 
تسيلان الدماء . فلمًا أبصر عة وأخوه شيبة ما قعل غلائهها سكنا . قلما 
أناعما قالا له.: ما شالك ؛ سجدت لمحمد. ولت قدميه » ولم ترك 
قعلت هذا باد متا ؟! قال : هذا رجل سالج » جذثني عن أثياء عرقتها من 
شان رسول به الله تعالى إلينا يُدعى يونس بن على » فأخبرني أن 
رسول الله عله ؛فضحكا وقالا : لا يفتنك عن نصراتيعك » إنه رجل 
يخدع . ثم رجع رسول الله عو إلى مكة”". 


619 ذلائل النبوة لذبي نعم الأسفهاق ١‏ 
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بابي أنت وأمي يا سيّد الدعاة ... تخرج إلى ثقيف ماشيًا » وتعرض 
الاسلام على كبار القوم من أهل ثقيف » وبهم من السفالة والوقاحة ما الله 
به عليم » وتتعرض لسخرية ثقيف » وتسيل الدماء من قدميك الشريفتين › 
ويبلغ بك العناء ما يجعل أشد الناس عداوة لك يُشفق عليك . :- ومع هذا 
جرد ما قحي القرسة لناعوة هداس إلى الل إلا رتدكوه ء فن أجل متاك 
بهذا الشغر ! وقد تغلغل حب مولاك »› والدعوة إليه في كل قطرة دم 
مدلئه ع وقي كل نيضة من قبت الطاعن : 

واللهِ ما طلعث شمسٌ ولا غربث إلا وَحُبّك مسرو بأنفاسي 
ولا جلست إلى قوم اخ 1 وأنت حديثي بين لاسي 

ز_ دعوته ته إلى الله في السفر وفي طريق الهجرة : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ایر رسول لله 8 في ار 
فأقبل أعرابي » فلمًا دنا منه قال له رسول الله عو 2 : این تريد ؟ > قال : 
إلى أهلى . قال : « هل لك إلى خير ». قال : ما هو ؟ قال : « تشهد أن 
لأ إله إلا الله وسح لا ريك لهم وال عدا عبده ورسوله ع قال :هل 
من شاهدٍ على ما تقول ؟ قال : « هذه الشجرة ) | . فدعاها رسول ال 10 
وهي على شاطىء الوادي » فأقبلت تخد الأرض خدًا » فقامت بين يديه 
فاستشهدها ثلاثًا » فشهدت أنه کا قال . م إنها رجعت إلى منبتها ؛ ورجح 
الأعرابى إلى قومه فقال : إن يتبعوني اتيك بهم » وإلا رجعت إليك وكنتٌ 
معا : 

وأخرج ابن سعد » عن عاصم الأسلمي قال : لمّا هاجر رسول الله 
له من مكة إلى المدينة » فانتبى إلى الغمم » أتاه بريدة بن الحصيب » فدعاه 
رسول الله َيه إلى الإسلام فأسلم هو ومّنْ معه - وكانوا زهاء ثمانين بيا - 


. رواه الحا م وإسناده جيد‎ )١١ 
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فصل رسول اله لك العفاء. فصلا حه . ١‏ 

حتى وهو مطارّدٌ يتربص به الأعداء .. ؤكل ثانية من وقته تُقرّبهم 
من إدراكه»ءولكن الدعوة هي الدعوة. 
ح - انطلاقه يي لدعوة رأس المافقين عبد الله بن أبي : 

/ يكن خروجه مه للدعوة إلى منازل الناس ومجالسهم في المرحلة 
المكية فقط › الى امسر عل کلت ھی يعد جره إلى دی اقرا 

فعن أنس رضي الله عنه قال قيل لنب عي : لو أتبت عبت الله 

ابن أبي . فانطلق إليه النبي عه و ركب حمارًا » فانطلق المسلمون يمشون 
معه » وهي أرض سبحة» فلمًا أتاه النبى عه قال : إليك عنى » والله 
لقد اذاني نتن حمارك . فقال رجل من الاتصار متي : والله لحمار رسول الله 
اط ويك 3 

قال النووي في شرح مسام ۲ ١:‏ وفي هذا الحديث ما كان 
عليه النبي عو م ن الحلم والصفح والصبر على الأذى في الله » ودوام الدعاء 
إلى الله تعالى » . 

وعترن, أسيافة بن زيد رضي الله عنهما » أن النبي عه مر مجلس فيه 
أخلاط م. ن المسلمين والمشركين عَبَدَة الأوثان والميود » فيم عبد الله بن أبي » 
وني مجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه » فلما غشيت المجلس عَجَاجَة 
الدَابّة ' حمر عبد الله بن أبي أَنْفَهُ بردائه » ثم قال : لا تغيروا علينا . فسلم 
عليهم النبي عله ثم وقف فنزل » فدعاهم إلى. الله وقرأ عليهم القران › 





. السيخة + هي الأرض التي لا قبت للوجة أرضها‎ )١١ 

(۲( رواه البخاري في صحيحه » كتاب الصلح . باب ما جاء في الإصلاح بين الناس 
5741-6 . ورواه مسلم في صحيحه » كتاب الجهاذ والسير » باب 
في دعاء النبي عي وصبره على أذى المنافقين . 


(5) اما ارتفع عن غبار سوافرها , 
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Er pea rh r, ehl 
. للف‎ 
: ط - مجيئه علي للدعوة إلى بيت كبير اليبود‎ 
روى البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه » قال : بيغا نحن في‎ 
المسجد إذ حرج علينا رسول الله َيه فقال : « انطلقوا إلى يبود » . فخرجنا‎ 
ا فقام النبى ا فناداهم : ( يا معشر‎ 
يبود + أملموا 'تسَلموا 4 فقالوا : بلغت يا أبا القاسم . فقال : « ذلك‎ 
أريد». ثم قالها الثانية. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة. فقال:‎ 
ا‎ ۴ î 
اعلموا أن الارض لله ولرسوله » وإني أريد أن اجليكم » فمن وجد بماله‎ « 
7) شيعا فليّبعْه » وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ولرسوله‎ 
: ى -- دعوته وعيادته للمرضى‎ 
لم يكن اهتامه عليه الصلاة والسلام منصبًا على دعوة كبار الناس‎ 
. فحسب » بل اعتنى عناية شديدة بدعوة عامة الناس‎ 


فقد روا 2 البخاري » عن أنس رضي الله عنه قال : كان غلام 
بودي يخدم النبي عه عه فمرض » فاتاه النبي عو لل وده + خش ععد. راسه > 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه » كتاب الجهاد » باب ما جاء في دعاء النبي عو وصبره 
على أذى المنافقين . 

689 اللدراس > راد بة كي البو . وقسب الليت إلية لاله هو الذي کان صاحب 
دراسة كتبهم + أي قراءتها . فتح الباري (۳۱۸/۱۲) . 

() صحيح البخاري - كتاب الإكراه » باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره . 
رقم الحديث )1۹٤٤(‏ ۳۱۷/۱۲ . 





فقال له : « أسلم » . فنظر إلى أبيه » وهو عنده » فقال له : أَطِعْ أبا القاسم » عر 
فأسلم » فخرج النبى عي وهو يقول : « الحمد لله الذي أنقذه من النار )”". 
ك - دعوته لمحبيه : 

ومن أمثلة حرصه على إنقاذ من أحبّه - عليه الصلاة والسلام - من 
الناز : أنه دعا عمه أبا طالب إلى قول : « لا إله إلا الله ) واسثمر ف دعوته 


ده > حتى عند حصور وفت و فأة عمه , 


أبا طالب الوفاة » جاءه رسول الله عه » فوجد عنده أبا جهل بن هشام › 
١‏ £ 2 5 ات £ 
١‏ يا عم ء قل : لا إله إلا الله . كلمة أشهدٌ لك عند الله » . فقال أبو جهل 
وعبد الله بن ألي أميّة : يا أبا طالب » أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم 
3 3 ارس اك 5 & اس و 
إله إلا الله. فقال رسول الله عو : أما والله لأستغفرن لك ما ل أله عنك ). 
فانزل الله فيه : ل ما كان للنبي ... 00 الاية ية : «ووع . 
ل - دعوته عو لمن كانوا ببغضونه : 
عن ابن عباس رضى الله عنبما قال : ما قاتل :رسول الله تيك قوم 
(۱) صحيح البخاري » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه ؟ وهل يُعرض 
على الصبي الاسلام . ۲۱۹/۳ - رقم الحديث )١١١١(‏ . 


(۲) صحيح البتخارزي + كتاب الجبائز . :باب إذا قال المشرك عبت الوت : لا إله 
إلا الله . ۲۲/۳ = ۰(7 . 
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جس بیع 
م - دعوته ع لمن جاء يريد قله : 
عن جابر رضي الله عنه قال : كتا مع النبي عو بذات الرقاع , 
إذا نا على شجرة ظليلةٍ تركناها للبي ع اقجاء رجحل عن اشر كيز 
وسيف النبي علو ملاع معان بالج ف ب کاک عله ؛ فقال له : مخافني ؟ فقال له : 
دلا . قال : قمن عك منى ؟ قال : »الل 0 
فاد رسول الله كه السيف > قال ١‏ من بعك سے ؟ 4 قال : كن 
خير أذ . فقال : « أتشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول, الله ؟ چ قال ؛ 
5 ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك » ولا أكون مع قوم يقاتلوثلك . 
فضي سيله» قر اماه تقال . « جتتكم من عند خير الناس ٠)‏ 
ن - إرساله عمل الرسائل إلى الملوك والأمراء : 0 
عن أنس رضى الله عنه أن نبى الله يه کنب إلى کسری وال قیصر 
وى اشاي نل و يدعوهم إلى الإسلام »› وليس بالنجاشي 
الذي صلى عليه النبي ع عله . زواة عسلم . 
قال ابن حجر : « روى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة - 
ر ۴ ماد ُ 59 ا 
رضي الله عنه - قال : خرج رسول الله عه إلى أصحابه فقال : « إن الله 
بعئني للناس كافة » فاذوا عني ولا تختلفوا علي » . فبعث عبد الله بن حذافة 
إلى كسرى » وسليط بن عمرو إلى هوذة بن علي بالمامة » والعلاءً الحضرمي 


. ۳۳٣/۳ رواه اخ فی سسده .. وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح‎ )١١ 
. ر( رو اه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي » باب عزوة ذات الرقاع‎ 
. مشكاة المصابيح - باب التوكل والصبر - الفصل الثالث‎ )۳( 
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إلى اندر بن سيار بهجر > وعمرو بن العاص إلى جيفر وبا بني 
لجُلندى بعُمان » ووخية إلى قيصر » وشجاعٌَ بن وهب إلى أبي شمر 
الغساني » وعمرو بن أمية إلى النجاشى . فرجعوا جميعا قبل وفأة النبي 2 
غير عمرو بن العاص '' '. اه . 

وقال ابن حجر أيضًا E‏ وزاد أضحانت الور . أنه بعت المهاجر ل 
¢ گ4 زر 5 5-5 
ابي امية بن الحارث .بن عبد كلال وجريرا إلى ذي الكلاع » والسائبٌ إلى 
نسيلمة + وسحاطب بن الى بلتعة إل المقوقس ٠‏ . 


س - دعوته عند القبر : 

عنون الجارى بابا في صحيحه وسماه « موعظة المحذدث عند القبر 
وقغوة أصحابة عنده * . 

عن علي رضي الله عنه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد » فأتانا 
النبي عر فقعد » وقعدنا حوله » ومعه مخصرة » فنكس » فجعل ينكت 
مخضيرته + ثم قال + وما مذكم من أحد » ما من تفس منفوسة إلا کب 
مكائها عن اة والنار ع وإلا قد كتيج شتيّة أو ميعيدة ۲ . قال رجا : 
يا رسول الله » أفلا نتكل على كتابنا ودع العمل » فمن كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » وأمّا من كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ قال : « أمّا أهل السعادة فييسرون لعمل 
ا أهل الشقاوة 0 لعمل الشقاوة » . ثم قرأ : 3 فامًا 

عطى وانّقَى | ل٠‏ ) 

. ٣١ - ۳١/١ زاد المعاد‎ ٠ ۱۲۸ - ۱۲۷/۸ فتح الباري‎ )١( 


(۲) فتح الباري ۱۲۸/۸ . 
(۳) فتح الباري 0/۳ . 





|“ صلا الأمة ف غل الهمة - المجلد الا 


ع - قيامه بالدعوة عه وهو في مرض الموت : 
وحتى في مرض الموت ما فترت همّته عن الدعوة إلى الله عز وجل » 
وهداية الناس وإرشادهم : 
عن عائشة :رضي الله عنبا قالت + كات على رسول الله ل خي 
سوداء حين اشتدٌ به وجَعه » قالت : فهو يضعها مرة على وجهه » ومرة 
يكشفها عنه » ويقول : ١‏ قاتل الله قومًا اتتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحرم 
ذلك على أمته”". 
ف - قيامه عه بالدعوة وهو يُغرغر بنفسه : 
بقي عه منارًا للدّعاة » حريصًا على هداية الئاس » حتى وهو يغرغر 
عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : كانت عامّة وصيّة رسول الله عو 
حن .قترته الوقاة وسو يغرغر يشيه + السلاة وما ملكت أيالكم ٠‏ ': 
واستمر يدعو ويوصي حتى لم يبق لسانه المطهر قادرا على تبيينها : 
فعن أم سلمة رضي الله عنبها ٠‏ أن رسول الله عه كان يقول في مرضه 
الذي توفي فيه : « الصلاة » وما ملكت أيمانُكم » . فما زال يقوها حتى 


4 2غ 


ما يفيض بها لسانه 


- رواة أحمد في مسنده . ورواه البخاري في صحيحه مختصرًا : كتاب الجنائز‎ )١( 
. ۲٠٠/۳ باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور‎ 

5 سكن ابن ما جد ارآ ارا ۽ بات + وغل أوعن. رسول الله لكك . فال 
البوصيري في مصباح ال جاجة 43/7 : إسناده حسن » وصححه الألباني ف 
صحيح ابن ماجة 5١/9“‏ . 

(۳) صحيح : رواه ابن ماجة في سننه . وصححه الالباني في صحيح سنن ابن مإجة 
رقم و TEY‏ 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثا: | 

بأبي هو وأمي عي » ما أعلى همته في الدعوة إلى الله التي جرت 
في جسده مجرى الدم .. بل قام بها وهو ينتقل من الدار الفانية إلى الدار 
الباقية حيث الرفيق الأعلى . وعلى طريقه عه في الدعوة وبذل الجهد 
فيها » سار صحابته الكرام وأمته . 
الصدّيق رضي الله عنه أوّل خطيب في الإسلام : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما اجتمع أصحابٌ النبي عي > 
وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا » أل أبو بكر على رسول الله عي في الظهور , 
فقال : « يا أبا بكر » إنا قليل » . فلم يزل أبو بكر یل حتى ظهر رسول الله 
عه وتفرّق المسلمون في نواحي المسجد» كل رجلى في عشيرته ؛ وقام 
أبو بكر في الناس خطيبًا » ورسول الله ع جالس » فكان أول خطيب 
دعا إلى الله وإلى رسول الله عه » وثار المشركون على ألي بكرٍ وعلى 
المسلمين » فضربوا في نواحي المسجد ضربًا شديدًا » وَوْطِىءَ أبو بكر » 
وضرب ضربًا شديدا » ودنا منه الفاسق غتبة بن ربيعة » فجعل يضربه بنعلين 
مخصوفتين » ويحرفهما لوجهه » ونزا على بطن ألي بكر » وحملث بنو تم 
أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله » ولا يشكون في موته » ثم رجعت بنو 
في اقتغطرا السجد + وقالرا: ولق کین عات أب کر ء ا عة بن 
ربيعة » فرجعوا إلى أبي بكر » فجعل أبو قحافة وبنو تمم يكلمون أبا بكر 
حتى أجاب » فتكلم آخر النهار فقال : ما فعل رسول الله عل ؟ فمسوا 
منه الستم وعذلوة > ث أقاموا وقاليا له أ اكير + اطي أن اطي 
شيعا أو تسقيه إياه. » خلا خحلت يه لحت عليه > وجعل يقول + ما قعل 
رسول الله عه ؟ فقالت : والله ما لي عِلمّ بصاحبك . فقال : اذهبي إلى 
أم جميل بنت الخطاب فاساليها عنه › فخرجت حتى جاءت أم جميل › 
فقالت : إن أبا بكر يسالك عن محمد بن عبد الله ؟ فقالت : ما أعرف 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثان 


أبا بكر ولا محمد بن عبد الله » وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى 
ابنك . قالث:: نعم + قمضت معها حتى وجدت أبا بکړ صريعًا ديفا ؛ 
فدات م جميل وأعلنت بالصّياح وقالت : والله إن قوم تالوا ا 
فسق وكفر » ؛ وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم . قال : فما فعل رسول الله 
يله ؟ قالت : هذه امك تسمع . قال : فلا شيء عليكِ منها . قالت u‏ 
صالحٌ . قال : أين هو ؟ قالت ١‏ ار بيخ الأرقك . قال : فإن لله علي 
أن لا أذوق: طعامًا ولا أشرب شرا » أو آي رسول الله للك . قامهلنا قى 
إذا هدأت الرجل وسكن الناسٌ » خرجتا به يتَكىء عليهما حتى أدخلتاه على 
رسول الله عله . قال : فأكبٌّ عليه رسول الله فقبّله » وأكبّ عليه 
اللسلموة. »ورف له رسول. الله 2132 رقة شديدة .. قال اس بكر : بهي وأمي 
يا رسول الله » ليس بي بام إلا ما نال الفاسق من وجهي ‏ وهذه أي 
برة ولدها + و الت ميارك د فاذعها إلى الله وادْعٌ الله لها » عسى أن بستنقذها 
بك من الثار . قال : قدغا ها رسول الله ي > ودعاها إلى الأببللاء 
فأسلمثٌ » وأقاموا مع رسول الله عل في الدار شهرًا » وهم تسعة وثلاثون 
00-5 

يا دعاة الإسلام : هذا هو الصديق - رضى الله عنه - يدعو إلى الله » 
gir‏ 


)١(‏ الدبف : هو المريض الذي لزمه المرض 
(؟) رواه الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي . انظر حياة الصحابة للكاندهلوي /١‏ 
735١ - 8‏ . 





وزاد البزار : فتركوه وأقبلوا على أبي بكر . 

الفسديق الذي سِمّاة الله فى السماء صدّينا ؛. يسميه اشر کون 
انون » وهو يدعو إلى الله !! ولكتها الدعوة والصبر علا وعلو اللهمة فيا . 
إسلامه .ع فقا ۳ الله هر وجل وکان ال ها لما لقومه. عا 
سهلا » وكان اسب قريش لقريش › وأعْلَمَ قريش با كان فيها من خير 
وشر » وكان رجلا تاجرًا ذا خلتق ومعروف . وكان رجال قومه يأتونه 
ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر ؛ لعلمه وتجارته وحُسن مُجالسته » فجعل يدعو 
إلى الإسلام مَنْ وبق به من قومه.» ممّن يغشاه ويجلس إليه » فأسلم على 
يديه - يجا بلغي - الزبير بن العوام » وعثان بن عفان » وطلحة بن 
عبيد الله » وسعد بن أي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » رضى الله عنهم : 
SE‏ 214 ا صاابل ر 2 
پا إلى وسول له َيه ومعهم ابو بكر > فعرض عليهم الإسلام » وقرا 
سيقو في الإسلام صدقوا سول ال ته وآمنوا ا جاء من عند الله ۲ 

فلله د الصديق الداعية الذي أسلم عل يديه خمسة من العشرة 
المبشرين بالجنة . 

رو ی البخاري عن عروة بن الزبير : عالت ابن العاص فقلتٌ : 
ا ای وجا ی ين : بينا النبى عا 
يصلى في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط » فوضع ثوبه على 


. رواه أبو يعلى وأخرجه أيضًا البزار » وقال الميثمي : رجاله رجال الصحيح‎ )١( 
. وأخرجه الحا وقال : حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرّجاه‎ 
. ۲۹/۳ (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 


“ا ظ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثانئ 
عنقه فخنقه خنقا شديدًا » فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه » 
ودفعه عن النبى َه وقال : 95 أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء م 
بالبينات من ربكم الاية . 

وهذا بلال بن رباح رصي الله عه :+ يعذبونه: ف الرمضاء + وقد 
وضعوا الصخر على صدره » وتركوه لاطفال مكة في طرقاتها » فيجهر 
ونه القدسي ؛ أك ايل 

وفاروق الإسلام عمر بن الخطاب الذي كان أشدّ قسوة على المستضعفين » 
وأبعدهم عن الاسلام » حتى قال عنه عامر بن ربيعة قبل إسلامه : لا يسلم 
حتى يسلم حمار الخنطاب . يسلم ويعز به الاسلام › ويجهر بالدعوة إلى الله 
عز وجل . 

زوك البخاري » عن اين عسعود رضى الله عمه قال © :ها ولنا أغزة 

وقال ابن مسعود : إن إسلام عمر كان فتححا » وإن هجرته كانت 
نصرًا » وإن إمارته كانت رحمة » ولقد كتا وما نصلى عند الكعبة » حتى 
أسلم.عمر » فلما أسلم عبر » قائل فريشا » حتى صلى عند الكعية وصَلينا 
عة . 

عمر - رضي الله عنه - الذي اثبع المجالس التي كان يجالس فيها 
بالكفر » فلا يبقى مجلس منها إلا أظهر فيه الإيمان ودعا إلى الله عز وجل . 

« عن ابن عمر قال : لا أسلم عمر قال : أي قريش ألقل للحديث ؟ 
فقيل له : جميل بن معمر الججمحي » فعدا عليه » قال عبد الله : وغدوتٌ 
أ تبع أثره وأنظر ما يفعل - وأنا غلامٌ أغقل كل ما رأيت - حتى جاءه فقال 
۳ : یلست با ميل أل أسلست. ومعلت. فى .دين سد چ 2 : فوالله 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


المسجد » صرخ باعلى صوته : يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول 
الكعبة = ألا إن. ابن الخطاب. قد ضبا . قال + يقول عمر امن غملقه : 
كذب » ولكني قد أسلمتٌ » وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله , و ثازوا .زاب ٠‏ فما برح قاتلم ويقاتلوقه » ص قامك ,الس 
على رؤوسهم . قال : وطلح ٠‏ فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول : افعلوا 
ما بدا لكم » فأخلف بالله أن لو قد كتا ثلاثمائة رج > لقد تركناها لكم 
أو تركتموها لنا . قال : فبينا هم على ذلك » إذ أقبل شيخ من قريش » عليه 
حُلة حبرة وقميصٌّ موشى » حتى وقف عليهم » فقال : ما شأنكم ؟ فقالوا : 
ضبا قفر ء قال ؛ فعنه ©] رجل اختار لنفسه أمرّا » فماذا تزيدوت +1 اروت 
بنى عدي يُسلمون لكم صاحبهم هكذا ؟ حََلُوا عن الرجل . قال : فوالله 
لكاتما کارا نويا خط عة . قال ۶ فقلت: لأى ١‏ بعد أن عاجر إل المدنة : 
يا أبَهُ » من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك ؟ 
قال : ااك - أي بى = العاض بن نوائل السهمى “٠‏ 
ابن مسعود - رضي الله عنه - أول من جهر بالقران بعد النبي عي : 

عن عروة بن الزبير قال : أول من جهر بالقران بمكة بعد رسول الله 
عل عبد الل عن مدد که ا 
علو لمة علي - رضي الله عنه - في الدعوة إلى الله عز وجل 

عن البراء أن رسول الله ع بعث خالد بن الوليد - رضي الله عنه - 

إلى أهل امن يدعوهم إلى الإسلام . قال البراء : فكنت فيمن خرج مع خالد 


. أى أعَيًا كم في النباية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ۷۹/۳ . وقال ابن كثير : إسناده جيد قوي . 

)۳( أخر جه ابن حجر في الإصابة » ورجاله ثقات » والذهبي في سير أعلام النبلاء 
٦1/۱‏ > وابن هشام ۳۱4/۱ فرلا : 





ابن الوليد » فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الاسلام » فلم يجيبوه » ثم إن 
رسول الله عو بغث على بن أبى طالب - رضي الله عنه - وأمره أن يُقفل 
خالدًا » إلا رجلة كان ممن مع خالدٍ » فأحبٌ أن يعقب مع على » فليعقب 
معد .. قال البراء ؛ فكنت فيمن عقب مع على > قلعا دنول من القوم › 
خر جوا إلينا + 'ثم 'تقدم قصلی بنا عل + ثم صفنا صفا واحدًا ثم تقدم بين 
سي بسي 


ساسا 1 رفع 5 فقال : « السلام على ا لسلام على 
)003 
دان 1 0 . 


دعوة عبد الرحمن بن عوف إلى الله عر وجل : 

أخرج الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : دعا النبي 
وه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال : « تجهز فاني باعفك. في 
سرية » . فذكر الحديث » وفيه : فخرج ع عبد ال سج لق باصحابة : 
فسار حتى قدم دومة الجندل » فلما دخلها دعاهم إلى الإسلام ثلاثة أيام » 
فلما كان ليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبى - رضي الله عنه - 
وکات نص رانيا و کاٹ رأسهه . فكتب عبد الرحمن مع رجل من جهينة - يقال 
له رافع بن مكيث - إلى النبى ع يخبره » فكتب إليه النبي ع > أن 
ارج ابن الاي + قر جا دوسي ار اللي ولعت له بعد للك اها سا 
ابن عبد الرحمن ' 
مصعب بن عمير بن هاشم » السيد الشهيد السابق البدري القرشي 
العبدري : 

قال البراء بن عازب : ١‏ أُوّل من قدم علينا مصعب بن عمير » وابن 


. ٠١8/8 أخرجه البيبقي . ورواه البخاري مختصرًا . كذا في البداية‎ )١( 
. ٠١۸/١ (؟) الاصابة في تراجم الصحابة‎ 





Yg 9‏ د ود ب انع 

ام مكتوم » وكانوا يقرئون الناس » . رواه البخاري ... سبحان الله ! ما منع العمى 
ث2 أن 5 8 : كت 
[ طلا 1 

بعت سول الله ا مصعب بن عمير احا بني عبل الدار إلى 
المدينة ؛ ليعلمهم كتاب الله » فنزل بنى غنم » على أسعد بن زرارة يحدّثهم 
ويقص عليهم القران » فلم يزل مصعب عند سعد بن معاذ » يدعو ويهدي 
لله على يديه » حتى قل دارٌ من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناسنٌّ لا محالة › 
واسلم اشرافهم › واسلم عمرو بن الجموح » وكسرت اصنامهم » ورجع 
قال ابن إسحاق : وحدثنى عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب وعبد الله 
ابن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب 
ابن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بنى ظفر › وكان سعد بن معاذ 
r‏ ال e‏ 
ستل هن معاد زایا بن ای ا کا وري عد اا 
ت 1 < 
وكلاهما مشرك على دين قومه › فلما سمعا به قال سعد لاسید : لا ابا 
لك + اتطلق إلى هتين الرجلين > اللتين قد أتيا دارها لها عقا 
فاز جر هما 04 وانبهما أن ات داز ینا » فانه ولا ات ين زرارة مني حيث 
قد علمت » كفيتك ذلك › هو ابن خالتى ولا أجد عليه مقدمًا . قال : 
ريو و اكع ی اسعد بن زرارة 
اا ی أله . قال 1 ارقف عليهما یت فقال : ما جاء بكما 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثان 
ایتا تُسفهان شحفاونا عنا ؟ اع للانا إن كانت لكما بانفسكيا حاجة . وقال 
موسق ابن عة * فقآل له : علكم اا فى. دارا ذا الرعيد العريب الطريد ؟ 
ليتسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه . قال ابن إسحاق : فقال له مصعب : 
أو تجلس فتسمع » فإن رضيت أمرًا قبلته » وإن كرهته كف عنك ما 
تكره ؟ قال : أنصفت . قال : ثم ركز حربته وجلس إليهما » فكلمه 
مصعب بالاسلام » وقرأ عليه القران » فقالا فيما يُذكر عنهما : والله لعرفنا 
في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله . ثم قال : ما أحسن 
هذا وأجمله » كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له : 
تغتسل فتطهر » وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي . فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق » ثم قام ف ركع ركعتين » ثم قال 
وهم جلوس في ناديهم » فلما نظر إليه سعد مقبلا > قال : أحلف بالله ؛ 
لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عند كم فلما وقف على 
النادي قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : كلمت الرجلين ٠‏ فوالله ما رأيت 
بهما بآسمًا » وقد نهيتهما فقالا : نفعل ما أحببت » وقد حدثت أن بني حارثة 
يروك . قال + ققام سعد بيع معاد مخضا هادا مخوفا ۽ الذي ذكر له 
من بني: حارثة » وأحذ الحربة فى يده ثم قال : والله ما أراك أغنيت شيعا . 
ثم خرج إليهما سعدٌ » فلما راهما مطمعنين عرف أن أسيدًا إنما أراد أن 
١ £‏ ع #4 
والله لولا ما بيني وبينك من القرابة » ما رمت“ هذا مني » أتغشانا في 


. ما بلغت هذا مني‎ )1١ 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
دارا بما نكرة ؟ قال :وقد قال أسعد لمضعي: : جاوك والله ميد من وزاكه 
قومه + إن بعك لا يمخلف. عتلك انان . قال : فقال له صعب : أو تقعد 
اس ۲ الت رغوت کا رت ليه ف الات د و رھد را و 
تكره ؟ قال سعد : أنصفت . ثم ركز الحربة وجلس » فعرض عليه 
الإسلام » وقرأ عليه القران » وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول 
الزخرف . قال : فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم ؛ في إشراقه 
وتسهله » ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا 
الدين ؟ قالا : تغتسل » فتطهر » وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق › 
ثم تصلي ر كعتين + قال : ققام. فاغصيل وطهر اثوبية » وشهاء شهادة الح .. 
ثم راكع رکعتین ؛ ثم أخذ .حربته » فاقبل عائدًا إلى نادي قومه ومعه أسيد 
ابن الحضير » فلما راه قوس مقا قالوا : نحلف بالله » لقند رجع إل 
سعد شی اوج الذي .هيه يه عن ععدک ۔ هلما وق عليهم قال ؛ يا ہی 
عبد الأشهل + كيف تعلموت أمري فيكم ؟ قالوا : سيّدنا وأفضلنا رآيًا وأيميا 
نقيية'"'.. قال. :: فاق کلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا, بالله 
ال قال : فوالله ما أمسى في دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
متلا أو مسلعة > ورجع سعد ومصعب إل مقرل أسعد بن زرارة فاقاما عنده 
ا اناس إلى ١|‏ ملام ی م تین دور ن کور الأنصار إلا وفيها رجال 
نساء مسلمون » إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد » وخطمة ء ووائل ‏ 
5 > وتلك الأوس بن حازثة ؛ وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس بن الأسلت » 
واسمه صيفي » وقال الزبير بن بكار : اسمه الحارث » وكان شاعرًا لهحمء قائدًا 
يستمعون منه ويطيعونه » فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق ) . 


:1 أي قيادة . 
(؟) البداية والنباية ٠١١ - ۱٤۹/۳‏ . 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 

فلله در مصعب بن عمير الداعية الذي على يديه أسلم الجبلان : 
سعد بن معاذ واسيد بن الحضير » ولله در سعد بن معاذ » فقد كان إسلامه 
فخا على الأوس والأنصار » الداعية الذي أسلم بإسلامه قومه الرجال 
والنساء . فليحسن الداعية خلقه مع أهله » وليجعل بينه وبينهم وصلا ؛ 
فوالله ما دخل بنو عبد الأشهل الاسلام بدا إلا با لسعد ميمون النقيبة 
حسن السيرة فيهم 
عروة بن مسعود سيد ثقيف . ودعوته لقومه : 

عن عروة بن لزبير رضي الله عنه قال : لما انشا الناس الحج سنة 
تسع » قدم عروة بن مسعود - رضي الله عنه - على رسول الله ع 
مسلمًا + قامتاذن 'رسول الله يك أن يرجم إل قومه 4 فقال, .رسول الله 
مَك : « إن أحاف أن يقعلوك » . قال : لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني . 
لفن ل رسيا ال چ فرج فل توه لقا تربع دا شما لقي 
يحيونه » فدعاهم إلى الإسلام فاتهموه وأغضبوه وأسمعوه فقتلوه . فقا 
E MJ‏ ا 
فقتلوه ) 

لا قدم عروة الطائف عشاءً فدخل منزله » فاتنه ثقيف تسلم عليه بتحية 
اوشلا ء اتكرها عليم رال : عليكم بتحية أهل الجنة : السلام . فاذوه 
ونالوا منه » فحلم عنهم » وخرجوا من عنده » فجعلوا ياتمرون به » وطلع 
بر أرق مل کو حك کاک ر بدك ا لقف من کک ای 


ورماه رجل من بني مالل يقال له ١‏ ارس بن عوك > فاصاب أكحله ولم 


› رواه الطبراني » وروى عن الزهري نحوه » و كلاهما مرسل وإسنادهما حسن‎ )١( 
. وأخرجه الحا (۳/ ص 550) بمعناه وصححه‎ 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 
ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح وحشدوا ء وقالوا : نموت عن اخرنا أو 
تثآر به عشرة من رؤساء بني مالك » فلمًا رأى عروة بن مسعود ما يصنعون 
قال : لا تقتلوا في » قد تصدقت بدمي على صاحبه لأصلح بذلك بينكم » 
فهي كرامة أكرمني الله بها » وشهادة ساقها الله إلى » وأشهد أن محمدًا 
رسول الله عو » لقد أخبرني أنكم تقتلوني . 
دعوة ضمام بن ثعلبة في بني سعد بن بكر : 

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : بعث بنو سعد بن بكر ضمام 
ابن ثعلبة إلى رسول الله عه » فقدم علينا » فأناخ بعيره على باب المسجد » 
فعقله ثم دحل على رسول الله عي وهو في المسجد جالس مع أصحابه » 
قال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ ققال رسول الله 252 : « أنا ابن عبد الظطلب »> 
فال ؛ عمد * قال : د سم . قال د يا عد .إن سالك ومغلظ عليك في 
لمسالة » فلا تجدن على في نفسك » فإني لا أجد في نفسي . قال : « سل 
عما بدا لك » . قال : أنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن 
لالت + نقد E‏ زر ل واھ کے ا کی ات اله 
هك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك » الله أمرك أن نعبده ولا نشرك 
به شيعا » وأن نخلع هذه الأوثان والأنداد التي كان اباو نا يعبدون ؟ فقال : 
« اللهم نعم » . ثم جعل يذكر فرائض الاسلام كلها » ينشده عند كل فريضة 
كا أنشده في التي كان قبلها » حتى إذا فرغ قال : فإني أشهد أن لا إله 
إلا اللا ياق عي الله ووضوله ع وساودي هذه القرائض + وأجتنيه ما 
نبيتني عنه » لا أزيد ولا أنقص . ثم انصرف راجعًا إلى بعيره » فقال 
رسول الله عه حين. ولى : إن يصدق ذو العقيصتين”": يدخخل الجنة » . 


أطراف االشغر فى أصولة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وكان ضمام رجلا جلد. أشعر ذا غديرتين » ثم أتى بعيره » :فأطلق عقاله 
حتى قدم على قومه » فاجتمعوا إليه » فكان أول ما تكلم به وهو يسب 
اللات والعزى » فقالوا : مه يا ضمام » اتق البرص والجذام. والجنون . 
قال : ويلكم » إنهما والله ما يضران ولا ينفعان » إن الله قد بعث رسولا , 
وأنزل عليه كتايًا استنقذكم به مما كنتم فيه » وإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن :سخا عبت ورسوله > وا ني قد جتنكم من عنده بما أمركم به ونهاكم 
غنه ... فوالله ما أمسى ذلك اليوم من. حاضرته وجل ولا امرأة إلا مسلمًا . 
قال ابن عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة" '. 
دعوة عُمير بن وهب الجمحي . رضي الله عنه : 

كان عمير بن وهب الجمحي شيطانًا من شياطين قريش » وممن كان 
يؤذي رسول الله عَم وأصحابه » ويلقون منه عناءً . 

جلس غمير ين رقب مع قرات .ين اة في الجر يعد مضاب أهل 
ندر يبسير - وكان: ابنة وهب بن غميو في أسارئ بدو ¬ فذكر أصحاب 
القليب ومصابهم » فقال صفوان : والله ما إن في العيش بعدهم خير . قال 
له عمير : صدقت » أما والله لولا دين على » ليس عندي قضاؤه » وعيال 
أخحشى عليبم الضيعة بعدي ۽ لركيت إلى مد حى أقتله ؛ > فإن لي فہم 
علة » ابني أسير في أيديهم . قال : فاعتنمها صفوان بن أمية » فقال : على 
دينك » أنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالي أواسب سيهم ما بقوا » لا يسعني 
شی ويسجر عتبم . فال له عمير : خاكم عل .شاي وشأنك . فال : 
سأفعل . قال :+ ثم أمر عمير يسيفة »> فشجذ و( 23*33 


)١(‏ صحيح : أخر جه الحا ج في المستدرك (٣/٤٥ه‏ - 5ه) وقال : قد اتفق الشيخان 
على إخراج ورود ضمام المدينة » ولم يسّق واحد منهما الحديث بطوله وهذا 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
و س( | 


وسم > ثم انطلق حتى قدم المدينة فبينا عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر » ويذكرون ما أكرمهم الله 
به » وما أراهم في عدوهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ على 
باب المسجد رفا السيفءء فقال + هذا الكلب: 1 عدو الله عم فن 
وهب » ما جاء إلا لشرٌ » وهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر » 
ثم دخل على رسول الله ع فقال : يا نبي الله » هذا عدو الله عمير بن 
وقب » قد جاء مقوشحًاً سيغة . قال : فأدعله على . قال :.فاقيل عمر 
حتى أحذ بحمالة سيفه في عنقه فلبيه بها » وقال لمن كان معه من الانصار : 
اوخلا غل رسول الله کک فا جلسوا عدو »> واحذروا عليه من عا ایی > 
فاته غير عأموق , م دخل يه غلل رسول الله غ229 ۽ قلما راه :رسول الله 
ي وعمر اعد بحمالة سيفه في عنقه » قال : و اله يا عم : ادق 
يا عمير ) . فدنا ثم قال : أنعم صباحًًا - كانت تحية أهل الجاهلية بينهم - 
فقال رسول الله عه : ١‏ قد أكرمنا الله بتحيّةِ حير من تحيتك يا عمير ! 
بالسلام تحية أهل الجنة » . قال : أما والله يا محمد ء إن كنت بها لحديث 
غهد . قال + 8 فما جاء بك يا عمير ؟ + قال + جعت هذا الآسير الذي 
في أيديكم » فاحسنوا فيه . قال : « فما بال السيف في عنقك ؟ ». قال : 
قبحها الله مسن سيوف » وهل أغنت شيعا ؟! قال : و اصدقى + ما الذي 
َ. ' 
جعت له ؟ » قال : ما جعت إلا لذلك . قال : « بل قعدت انت وصفوان 
ابن أمية فى الحجر + فذكرتا أضصحاب القليب من قريش + م قلت : لوا 
دين على وعيال عندي » لخرجت حتى أقتل محمدًا » فتحمل لك صفوان 
ابن أمية بدينك وعيالك » على أن تقتلنى له » والله حائل بينك وبين ذلك ). 
فقال عمير + اشهد اتلك رسول الله + قد كنا يا سول الله تكذيلة پا "كنت 


١ 0‏ و2 
)١(‏ أي جعل فيه سم . 





الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
تايا ته من عبر السماء 4 وما ينزل علياك من PTE‏ 
إلا أنا وصفوان ؛ فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله ٠‏ فالحمد لله الذي 
هداني للإسلام وساقني هذا المساق . ثم شهد شهادة الحق » فقال رسوا 

ع : « فقهوا أخاكم في دينه » وعلموه القران : وأطلقوا 5-6 9 
ففعلوة .. کم قال پا رضول اله عه » إني كنت جاهدًا على إطفاء 
نور الله » شديد الأذى لمن كان على دين الله » وأنا أحبٌ أن تأذن لي 
فاقدم مكة فادعوتهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الاسلام » لعل الله يهديهم › 
ولا نجهم ا متهم کیا کت اوضر أصحابك في دينهم . اذك اله 
رسول الله ع » فلحق بمكة . وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب 
يقول : أبشروا بوقعة تاتيكم الان في أيام تنسيكم وقعة بدر » وكان 
رات سال عت الزكياة. » س قدم راكب فا شیر غن إسلاية: فلاف 


3 


أن لا يكلمه أبدًا » ولا ينفعه بنفع أبدا 

فلمًا قدم عمير رضي الله عنه مكة » أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي 
من خالفه أذى شديدًا » فآسلم على يديه أناس كثير”". 

رضى الله عنك يا عمير ... 5 بدّل الاسلام من الرجال .. كان شيطانًا 
من شياطين قريش فاسلم » ففرح المسلمون حين هداه الله » وقال عمر بن 
الخطاب : رضي الله عنه : « لخنزيرٌ كان أحب إلى منه حين اطلع » وهو 
اليوم أحب إلي من بعض بن » . ثم يصبح داعية يسلم على يديه أناس كثير . 
عدي بن حاتم الطاني » رضي الله عنه : 

« لما ارتد بنو طيىء وانضموا إلى جيش المتنبىء طليحة بن خويلد 


(1) البداية والنباية ۳٠۳/۳‏ . وهكذا أخرجه ابن جرير عن عروة بطوله . 
52( الزيادة من كنز العمال 11/1 . وهكذا أخر جه الطبراني عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير . وقال الهيئمي 787/8 : إسناده جيد . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 


الأسدى ع دعاهم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه إلى الإسلام يأمر 
من الصديق رضى الله عنه » وذلك قبل بدء القتال معهم » فعادوا بفضل الله 
مع عدي - رضي الله عنه - إلى حالد رضي الله عنه مسلمين + وكاتوا 

كما دعا عدي بن حاتم - رضي الله عنه - بني جديلة » الذين كانوا 
قد انضمّوا أيضًا إلى المتنبىء طليحة الأسدي » فاستجابوا لعدئي رضي الله 
عنه » ولحق بالمسلمين منهم ألف راکب 

الله أكبر .. لله در الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطالي » يبدي الله 
عل هديه ألغا وعسمالة رجل ؛ بارك الله ي ميم ودعرة + لصلاقهه 
وإخلاصهم وتنفيذهم وصية نبمم عي ببدء الدعوة قبل القتال » کا قال 
عي : « ادعهم إلى الاسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف علنهم » . 
أمين الأمّة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه : 

قام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بدعوة الروميين إلى الإسلام 
قبل بدء القتال معهم » فقد ذهب بنفسه » ومعه يزيد بن أي سفيان وضرار 
ابن الأزور والحارث بن هشام وأبو جندل بن سهيل - رضي الله عنهم - 
إلى القائد الرومي أخى املك « تذراق ) ودعوه إلى الله عز وجل › وكان 
ذلك قبل معركة اليرموك' ' . 

كا دعا أبو عبيدة - رضي الله عنه - الرسول الرومي الذي وفد إليه 
من قبل ماهان - وزير ملك الروم - طالبا منه إرسال خالد بن الوليد - 
رضي الله عنه - إلى ماهان كي يتفاهم معه » وشرح الله صدره للإسلام » 


. ۲۳٤/۲ والكامل في التاريخ‎ » ٠54 - ۲٠۳/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠١ - ۹/۷ البداية والنباية‎ )۲( 





فاستجاب لدعوة أبي عبيدة - رضي الله عنه - وصاح : ( اشهدوا على 
بأجمعكم ؛ أنى من المسلمين » . ففرح المسلمون بإسلامه وصافحوه » 
ودعوا له بخير » وقالوا له : « ما أعرّك علينا » وأرغبنا فيك » وأكرمك 
علينا ! وما أنت عند كل امرىء منا إلا بمنزلة أخيه لأمه وأبيه » . قال 
الرومي : ١‏ فإنكم نعم ما رأيت 0" '. وكان هذا قبل معركة فحل . 
عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر : 

قال ابن كثير في البداية والنباية ۹۷/۷ - ۹۸ عن توجيه الدعوة 
لدخول الإسلام إلى أهل مصر : فلمًا تصافوا ( المسلمون وأهل مصر ) قال 
عمرو بن العاص رضي الله عنه : لا تعجلوا حتى تُعذِر » ليبرز إلبي أبو مرم 
وأبو مريام راهبا هذه البلاد . فبرزا إليه فقال هما عمرو بن العاص : أت 
اها هذه اللا ۾ فاسعا + إن الل بعك عدا ي بالق وأمره يهاه و أمرنا 
يه عمد للك وای اليا كل الذي أمر ب٠‏ ثم مضي وتر كنا عل الواضحة . 
وكان ما أمرنا به الإعذار إلى الناس » فنحن ندعو إلى الإسلام » فمن أجابنا 
إليه فمثلنا »> ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبدلنا له المنعة . 

وهذا ما بلغه عمرو بن العاص - رضى الله عنه - رسل المقوقس حا م 
الإسكندرية أيضًا عند حصاره حصن بابليون » وبعث به عمرو عبادة بن 
الصامت مع طائفة من أصحابه إلى المقوقس . 

ولا انتبى القتال وقع الأسرى من المصريين في يد فاتح مصر عمرو » 
فأبدى المقوقس صاحب الإسكندرية استعداده لأداء الجزية للمسلمين » على 
أن رد آله ممايا أرضنه . واقق عرو ين العاض عل هذا الغرض يعد اسعذان 
أمير الؤمبين القاروقف رضى الله عنه > عل أن غير الأسرى الموجودوك ضر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


بين الاسلام ودين قومهم . فمن اختار الإسلام فهو من المسلمين » ومن 
اختار دين قومه وضع عليه من الجزية : 

يقول زياد بن جزء الزبيدي » الذي كان في جند عمرو بن العاص - 
رضي الله عنه -: « فجعلنا ناتي بالرجل ممن في أيدينا » ثم نخيره بين 
الإسلام والنصرانية » فإذا اختار الاسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا 
حين تفتح القرية » ثم نحوزه إلينا . وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى 
ثم حاذوه إليهم » ووضعنا عليه الجزية » وجزعنا من ذلك جزعًا شديدا 
حي کات وجل حرج عا لم ب ا 

الله أكبر » ما أعلى همتهم في الدعوة إلى الله عز وجل » وما أعظم 
رجهم بإسالام الاسر > وما اشد تأسنهع عل إعراضهم عنه | كاك فرح 
وتاسفهم : على دخول الناس في دين الله » ولم يكن لحصوهم على الجزية 
أو حرمانهم منہا . 

فها هو خالد بن الوليد رضي الله عنه يعرض على أصحاب عدي أن 

يختاروا إحدى ثلاث : «الدحول في الإسلام أو الجرية » أو المنابذة 
والمناجزة » فاختاروا أداء الجزية » ولم يفرح بذلك خالد رضي الله عنه » 
رغم أن مبلخ الجزية کان كبيرًا باعتبار ذلك الوقت ۽ سيث. كان ماثة وتسعين 
ألفا » بل ضاق صدره بذلك وبدا تأسفه على إعراضهم عن الإسلام من قوله 
لهم : ١‏ لكم »> ويحكم ! إن الكفر فلاة مشلة > فاحق العرب من 
سلكها 16 


وفي عصورنا المتاخحرة نحدث توماس . و . ارنولد عن حرص الاتراك 


. ۳۹۷/۲ والكامل في التاريخ‎ ,» ٠١5 - ٠١٠/4 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 585/5 والبداية والنہاية‎ » ۲٠۲ - ۳٦۱/۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
على إدخال الناض اي اسالا + وفرخهم يمن داعل فيه .ققال. ' « قد زاف 
الأتراك أن أعظم خير يستطيعون تقديمه لأي فردٍ هو أن يهدوه إلى الإسلام ) 
ثم قال : « ومما يدل على الحب الروحي المتوقد » الذي جعل هؤلاء القوم 
في مثل هذه المنزلة من الغيرة على نشر الدين » تلك الأفراح الشعبية التي 
كانوا يحيون فيها من دخلوا طوعًا من المسلمين الجدد في الإسلام » فكان 
المسلم الجديد يمتطي حصانًا ويطاف به في طرقات المدينة » وهم في نشوة 
التصر 4 فإذا توسموا فيه خلوض اللية في تغيير ادينه + وعرفوا انه دحل 
بمحض إرادته في حظيرة الإسلام » أو كان شخصًا ذا مكانةٍ طيبة ‏ 
استقبلوه بتكريم عظيم » وأمدوه بما يعينه » ولا شك أن هناك دليلا قويًا ؛ 
يؤيد قول من قال : إن في نفوس الأتراك غيرة لا يكاد يصدقها العقل › 
حين يبتهلون إلى الله أن يحول الناس إلى الاسلام » '. 
علو مة المتطوعين في نشر الإسلام : 

لقد سجل التاريخ أخبارًا حقيقية لنشر العقيدة الإسلامية » تتضمن 
سجلا باسماء رجال ونساء من جميع طبقات امجتمع ؛ من الملك إلى الفلاح › 
فلقد كان بدء دخول الإسلام في الهند وجزائر لكديف ومالديف والصين 
وبلاد أرخبيل الملايو » وفي إفريقية » على أيدي التّجَار المسلمين . 

ول غراف رورت 1ه ولام سیت إن ير اداد کید رك 
بلغ أشياع النبي ونه 2 ماک كثيرة في البلاد التي دخلها العرب بقصد 
التجارة » لا تت + “كيبش أجزاء الصين وإفريقية الوسطى » وروسية › 
وتم اعتناق هذه الملايين الإسلام طوعًا لا كرما » ولم يُسمع أن الضرورة 
قضت بإرسال جيوش مع هؤلاء المبشرين لمساعدتهم > ويتسع نطاق الإسلام 


. ١86 - ۱۸٤ص الدعوة إلى الأسلام‎ )١١ 





بعد أن يقيمه هؤلاء فى أي مكان ). ) 

بل وتحمس العبيد المسلمون لإدخال الناس في الاسلام . 

ينقل توماس . و . أرنولد قصة عبدٍ مسلم » في محاولته للدعوة إلى 
لله فيقول : « إن داوتي قابل رجلا كان قد انتزع من بلده في طفولته » وبيع 

بيع الرقيق في جدة » فساله داولي : « ألا زا يضمي الط خب موب 

الذين سرقوه » وأسلموا حياته للعبودية في أقاصى الأرض ؟ » فأجابه الرجل 
بقوله : « إن شيئًا واحدًا قد عوضنى » وهو أني لم أعد غارقا في الجهل بين 
عبدة الأوثان . ما أعجب عناية الرحمن تلك التى جعت بفضلها إلى بلاد 
الرسول. کے هله ء وترضلت عا عة الد 1 آه ! ها اد سلارة 
الإيمان ! صدقني اا الرفيق العزيز » إنه أمر يعجز كل قلب عن الإفصاح 
عنه . م أتمنى أن هديك الله إلى تلك المعرفة السماوية » ولكني موقن أن 
الله سيرعغاك » حتى لا غبلك قبل أن تدحل هذا الدين . تاعا أجل أن 
اراك مسلمًا » وأن تصير وَاحدًا' منا 1 ولكنى أعرقف. أن الأجل بد الله يقعل 
ما يخا ۾ 

الله أكبر : انظر إلى محاولة داوتي إثارة الحقد في قلب هذا المسلم ضد 
أهله » وسعي المسلم إلى إدخاله في الاسلام نفسه 
دخول التتار في الإسلام على يد الشيخ جال الدين وابنه رشيد الدين من 
تخارى : 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله : « لما فتح التتار العا 
اولاني في القرك, الان المجري » وأثخنوه جراححا وقتلا » ولم يتركوا فيه 
إلا روا شف و نفسسًا اقا ۽ وف سيف الجهاد والمقاومة » فأصبح لا 


59 محضارة العرس ۷۴4 ¬ ۷٣6‏ 
(۲) الدعوة إلى الاسلام ص٥۳۸‏ . 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 
ور ولا يعمل » وأقمده المسلسوة يأنًا وقنوطا » وان الاس بان العار 
لا يمكن إخضاعهم » وأن العالم الإسلامي قد كتب عليه أن يعيش تحت 
حكم هؤلاء الهمج » وأن الإسلام لا مستقبل له » قام هؤلاء الدعاة 
المخلصون » الذين لا يزال تاريخ الدعوة والاصلاح - على إحصائه 
واستقصائه - يجهل اسا كثير منهم » يتسربون في هؤلاء الغلاظ 
الشداد » يفتحون قلوبهم للإسلام » حتى تفتحت له وأحبتة » وصاروا 
يدخلون في دين الله أفواجا . 

وفكلا اش | للإسلام من أحضع العالم الإسلامي بالأمس من 
شرقه إلى غربه » وأدخلوا أمة قهرت الأمم كلها - في عصرها - في دين 

8 ي‎ ٤ 

لا يحميه سيف » ولا يدافع عنه جيش . أسلم التتار امة وجنسا » وكونوا 
دولا كثيرة » كان لكثير منها ماثر إسلامية يتجمل بها تاريخ الإسلام › 
وكان انتصار الاسلام على الديانتين المنافستين حادثة غريبة » لا تتعلل إلا 
بمشيئة الله تعالى وتأييده » وتفوق دعاة الإسلام - في الإخلاص والروحانية - 
على دعاة البوذِيّة والتصرانيّة )'©. 

يقول أرتولد : « لقد كان منافسة هذه الديانات العظمى في إخضاع 
القوة القاهرة لعقيدتها صراعًا عجيبًا ينظر إليه التاريخ » وينظر إليه العام 
بدهشة واستغراب » كل يحاول أن يخضع هولاء الوحوش القساة » الذين 
داسوا هذه الديانات وحطموها . لم يكن أحد يتوقع أن الإسلام سينتصر 
في هذه المعركة » ومبزم البوذية والنصرانية » ويستاثر بالتتار » فقد كانت 
عاصفة هجومهم وغاراتهم أشد على المسلمين منهم على غيرهم » وكانت 
خسارتهم في ذلك أعظم من خسارة أية أمةِ ودولةٍ وديانة . وقتل التتار علماء 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثان 
وامراؤهم يعطفون على كل ديانه سوى الإسلام . 

ولكن رقو هذه المضاعب ء اف المغول والامم الوسيفية الى 
جاءت بعدهم ) بديانة أمة داستها بأقدامهاء و اعتنقت الاسلام . 

ولا شك أن الفضل في ذلك - كما صرح به « أرنولد » وغيره من 
وحرصهم على إرشاد هو لاء الظالمين الدين سفكوا دذماء المسلمين . 

وقد نقل « أرنولد » قصة طريفة تدل على أسلوب دعوتهم » ورقة 
موعظتهم › وتجردهم من الآنانية والكبرياء ع وكم لها من أمثال فاتت 
( ١٤۱۳م‏ - 757١م‏ ) على يد الشيخ « جمال الدين » الذي جاء من 
بخارى » و کان من خبره » أنه كان مع رفقة له في رحلته » فمروا بارض 
السلطان التي كان قد حماها للصيد » وهم لا يشعرون » وأمر بهم الملك › 
فاوثقوا » وعرضوا عليه » وقال - وقد استشاط غضبًا -: كيف دخلتم في 
حماي من غير إِذْنٍ ؟ قال الشيخ : نحن غرباء » ولم نشعر بأننا نمشي على 
أرض ممنوعة . ولمّا علم الملك أنهم إيرانيون » قال في احتقار وسخرية : 
حتى الكلب أفضل من الإيرانيين . قال الشيخ : صدق الملك » لولا أن الله 
وقال : فسر لي ما قلت » وأخبرني ما تعنى بالدين الحق ؟ وفسر الشيخ 
الإسلام في حماسة وقوةٍ » تفسيرًا رق له قلب السلطان ء وصور الكفر 
تصويرًا بشعًا هائلا » فزع منه السلطان » وأيقن أنه على ضلال وخطر . 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثا: 
ولكن السلطان رأى أنه لو أعلن الإسلام لْمَا استطاع أن يدخل قومه في 
الإسلام » ورجا الشيخ أن ينتظر » حتى إذا سمع أنه ولي الملك » وجلس 
على أريكة الحكم » زاره » وكانت المملكة « الجغتائية » قد توزعت فى 
إمارات متعددة ) واستطاع ( تغلق تيمور ) أن يجمعها » ويكون منها 
مملكة صغيرة » ورجع الشيخ )ا جمال الين 4 إلى بلاده » ومرض مرضا 
د ولما حصر نه الوفاة » دعا ولده J)‏ ر سید الدين ا( و قال له : إل 
« تغلق تيمور » سيكون في يوم من الايام ملكا عظيمًا » فإذا سمعت بذلك 
الور * رارت علي السلا ؛ وقد كره يما وعدني به ا من اعتناق السام (( 
ودخل الشيخ ١‏ رشيد الدين السك ايكذ رسي لي د ولك ل 
8 2 

يخلص إلى المللك ۾ قاحال ۽ وبداً يومًا رذن يصرت عال عند خيمة 
السلطان في الصباح الباكر » فطار نوم السلطان و عضب > وطلب الشيخ 
1 ر شید الدين ) و حصر الشيخ » وبلغ السلطان تحية والده » و كان السلطان 
جنكيز خحان 2 
علو الهمة فى تأسيس المساجد لنشر الدعوة : 

قول الكاتب والعا م الأثري الفرنسي : ٠‏ ما دخلت مسجدًا قط دون 
أن تبزني عاطفة حادة ؛ أو يعار عبر ي : دون أن ا أسف محقق عل 
أنني لم أكن لها / 


)١(‏ ربانية لا رهبانية . ص١“‏ - ٠١‏ . كتاب « الدعوة إلى الإسلام » لأران لد 


ص١‏ 0" : 
(؟) الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد صهه؛ . 





يقول أرنولد : « فى الصلوات اليومية » يتجلّى هذا الدين في طريقة 
تزكية خاشعة مؤثئرة » لا تستطيع أن تترك العابد والمشاهد كليهما غير 


١١ £‏ 
متا ثرين 1 





وذكر أرنولد أن مشهد صلاة في الجمعة” في مسجد . كان عاملا 
اا : 5 (۲( 

وذلك في سنة 778١م‏ . 

لما سير الصّديق يزيد بن أبي سفيان وجيشه إلى الشام » بشرهم 
بفتح الله تعالى إياها : « حتى تبنوا فيبا المساجد › فلا يعلم أنكم إا تاوا 
لها ٠‏ قامس السلمون المباجد. بداعشى وحمض وحلب واللاذية ۽ 
عند أول افتتاحهم البلاد الشامية 5 

وفي العراق لما اخقتط المسلمون مدينة البصرة » كان أوّل بناء فيها 
اسح . 
المسجد . الذى کان دائما آية استقرارهم في الارض » وتمثيلا لح ركتبم في 
طابعها الديني وظواهرها الاجتاعية' '» وكذا لما فتحوا الإسكندرية كان 

٤‏ غ 

المدينة ومعالمها وطرقها ومرافقها حول المسجد . 


. ٤2۸ الدعوة إلى الاسلام صر‎ )۲ »١( 

(۳) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 00/١‏ . 

. 587/١ والخطط للمقريزي‎ ٩۲ - 1١ص انظر فتوح مصر لابن عبد الحكم‎ )٤( 
N (ه) معام الان في معرفة آهل القيرو ان لبي زيد الانصاري‎ 





واد لاد بی لان الان ملاتا لدة توف > عبد 
إنشائه هله المكدينة . 


وقي الأندلين > کا الول .شيع أقامه مواشی ب برن)...نصيرا لذی: ¦ عبو رأو..: 
ا عسيجة رات 4 أبن ررر الخضراء . 

في الهند و على شؤاطئها الغربية ‏ » بت شالك بن :اينار مشجدًا بمدينة 
5220011011 االقديهة-. إكماة بثك :أبن :أيه ذالاكة يي ی 
مشاجد في خا كيزالا :. 

وفي السند انحط محمد بن قاسم القفي: > بعد عه مدية ديل 
عام .لوي :! مدينة وبني خنها :عمجا بم 50 

يقول توماس . و . أرنولد عن تحمس المسلمين لنشر الإسلام عل 
الساحل الغربي .من إفريقية ١::‏ وإذا. ما اجتمع في مدينة ىة رجال منهم › 
وأقل من ذلك أو أكثر ».وغزموا على أن.يقيموا فيها فترة من اازمن » سارعوا 
إلى بناء متتجد:. ‏ وأخذوا ينشزون البعوة ا ظ 
بعت المعلمين والقراء للدعوة في البلاد المفتوحة : 7 

ب ا فخت الثلاق .ركان .أهلم أعسال.الولاك تعلط الناسح الإسبلام »کا يقول 
عمر بن الخطاب رضى الله.بعنه. ٠‏ واماد بعتت مالا یاو :اکتا :ربكم 
وسنة نبيكم » ويقيموا بينكم دينكم )'". وإلى جانب هذا ». كان المعلمون 
يبعثون إلى البلاد المفتوحة لتعلم الناس القران الكريم »وتفقيههم أمور:الدين '. 


ر الذعوة لاا م ”1 
(ك السياسة الرطية ق ]شر لزاع" زار ية بن ليد“ 


صلاج اللمة في علق الهية_ المخلد الثانبير 





آلا ینود ورای قات 01 الفإروقير مرفي ف TE‏ 
امل الشام كتير » وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القراثرويفقههم ا أا 
إليهم الفا راو ره انه * مهاذ بين جل وعيادة: بن الملت رأ ادر 
مني بالك 44و E E de‏ شان : 
ر وبعيث - رت . لله عنه ب ینا زور سو رفي اھ ع 
59 إلى أهل الكوفة ٠»‏ قال اين حجر: في الفتح (5/752١).:٠.و‏ كان قرظة 
بر انيد لساري أحد من وجهه عمر رضي اله عنه إيئ ونه ايفقه 
الناس 8ه چ ع رط ن E‏ 





قال رطقب اکمر ل (, يغث عمر. ابن الخطاب چ جرش اله عنه - 
رهعلا .مق الأنصاز إلى الكوفة فبعثني معهم )0 

وت أغقبة بن نافع ت لغرب اتی + فض أووتحانة امو أهله 
القران والاستلهو! . : پا رم 7 

وار حسان؟ بن الشات أ ورت و الققهاء إلى ساق ناء 
لاد الوب التعلم البربر: اقواعد الدين "و نشر العربية اله القتران. 

ل موي بن و اریز ستبعة E‏ جا ٠‏ يعلمونوم القران 

وأرسفق اشر أن عبد لزيا نافع مولى بن عمر 7 - رضي الله عه - 
إل أهل مر يسيم لست" . اغ ل خلس 


413 سنن a‏ 8 من خخافت الفتيا عخافة''التسقط ۷۴/١‏ .. 

89م الان ارق :ا خا ا ا روس 

6 تار املح وآثارهم في: الأندلس اا “#السيفا عبد اقا سال 
(5) البيان المغرب في أخبار. المغرب ...۳۷/١١‏ 

(5) سير أعلام التبلاء :7/6 5,8 ١‏ :. 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 





ظ كما أرسل - رحمه الله - عشرة من التابعين ؛ ليفقهوا أهل إفريقية 
ويعلموهم امر دينهم . 
علو همة المسلمين فى الدعوة إلى الله فى أشد الأحوال وأصعبها : 

ما کال يشل الدعاة 0 الله عن لو التي رچ اد 
راج ٠‏ ينيم من أجل دعوتهم ونشرها . 

يقول الشاعر : 


لاسلامى اغيش أنا 
نقشتٌ حروفه تعلو 
ا بارز يسمو 
لإسلامي ولو حتى 
لإسلامي ولو حتى 
لاسي وساي 
وإسلامي له عرقي 
وثارات لإسلامي 
بس النور في روحي 


أا سا رة إلا 


أنا بالدّم قك روي 
أنا من اغَيّن الشهنا 

القران ينشدني 
اماما يا دروب الخل 
أماما يا مخاض الا 
صلاح الديى فق اغما 


وراياني التي طويت 


لتوحيدي وذا ديني 
على كل ارين 
على كل الميادين 
إلى الجدران شدوني 
الى الثرانت زفون 
ولو في السّوق باعوني 
له نبضي وتكويني 
وتنبض في شراييني 
وتعرفني وتدعوني 
ت زيتوني ولموني 
ء أستوحي براكيني 
فيطربني ويشجيني 
ك ملي وشديني 
ر يا درب القرابين 
ق أعماقي ينادينى 


ِ 


وأطفالى هناك هنا 
والاف من الاسرى 
تناد ي الأمة الكبرى 
وصوتٌ موذن الأقصى 





ك فى عمر الرياحين 


يهيب بنا اغيثوني 


بلا زيي يلا عيبي 


أنا ماذا أكون أنا 
| 


آنا ماذا أكون 


شی مدن دعر رم م عه 8 

عله أعظم مصيبة حلت بالمسلمين » ورغم 
الاش شا ا لدی ل سل ل ا ا 
أحد. من البشر » فقد تحمس الصدّيقى لدشر الدعوة ». وخطب الصديق بعد 
مرت ابيب کک ققال. : 


) إن الله عمر حمذًا وأبقاه حتی 


اقام دين الله » وأظهر أمر الله » 
وبلغ رسالة الله » وجاهد في سبيل الله » ثم توفاه الله على ذلك » وقد ت رككم 
عل الطريقة »> فلن بلك عاللك إلا من بعد البيّنة والشفاء. » فمن كات الله 
ربه فإن الله حي لا يموت » ومن كان يعبد محمدًا عه وينزله إلا فقد هلك 
إهه . فاتقوا الله أيها الناس » واعتصموا بدینگم » وتوكلوا على ربكم . فإن 
دين الله قائم » وإن كلمة الله تامة » وإن الله ناصر مَنْ نصره ومعرٌ دينه › 
وإن كتاب الله بين أظهرنا » وهو و النور والشفاء » وبه هدى الله محمدًا عي » 
واقية ادل الل وسور هة . والله لا نبال من أَجُلَبَ علينا من خلق الله » إن 
سيوف الله لَمُسلولة ما وضعناها بعد » ولنجاهدن من خالفنا کا جاهدنا مع 
رسول اد کا فلا يغ أ إلا عل سه" , 


. ۲٤۳/١ البداية والنهاية‎ )١( 


_ صلاح الأمة في علو الهمة > المجلد. الثاني 





ل له در اميق .الذي قال فيه رسول ١‏ ال عه رفي غمر : و هذان 
من الدين المع والبَصر ل اي 
م ا ا اس بعد الل“ من وی ع الله : 
ت ٠‏ باز ١‏ 0 3 5-95 ل لي 32 7 em‏ ا له 
إصرار الصلديق: عل قال" فاتعي لزا رغم غم الأحوال العصية : 
قالت: السيدة عائشة نشة رضي الله اعانا : بلا “قشر ريقوال: الله ا 
ارتدت العرب قاطبة ». واشرابت ٠‏ النفاق” “بالمدينة ...والله, قد نز بابي ما لو 
نل بإب بال “الراسيات خاضها: وصار أصحاب . كمد جمد ي كاغيم معرب 





ا ليلة. مطيرة 8 بارضل مسيلعة, )ر 1 ظ ا ا سا ي 
افا 5 بجی + امه رسن عل ا الركقد» زیقول قولته التي 








نن الضلاة ل 2 5 ا حقق ال : وا اا منعو لن قال ا 
دونه إل وسو يعوب ge‏ قافا تر يا خحليقة 
to‏ 7؟* إنه:“قابٍ ضع ارسي و ثم لضن 0 أنقض و 'وأنا جي ا 





5 کے و ابا د رك 1/۴ وصححه ر ال ا 
الألباني في الصحيحة رقم( )۸١1‏ £۷۲/۲ 2175-7 . ال 

(۲) تاريخ الطبري ۲۲۳/۳ . 

(5) عل وارتفع , 





مقاما + ل يقو مه اچ “غيزه فن ا 9y‏ “الله واف کن کين 
ن لققال امل فارس أب غد إزفاة الصديق رضي الله 








نذب الفاروق امد 
1 وبالرغم 2 من 0 وفاة وفراق. ديق ٤‏ > فقد 1 0 ا ر به 
عمر رضي الله عنه أن دب الناس مع اغى بن حارثة الشيباني - رركي الله 

- إلى أهل فارس » قبل صلاة الفنجر من الليلة .التي مات فيبا أبو بكر 
رضي ا ع م بج باع اناس » شن قوب ال ل ل 20 
تحمس المسلمين للدعوة في زمن زوال خلافتهم : 5 

ورغم المعارضة الشديدة والصعاب الكثيرة عل همم الل ف 
الدعوة في بلاد أرخبيل الملايؤ » رغم معارضة الاستعمار الاسبان. : ».وني بلاد 
اند ل يستطم الاستعمار البريطاني ! إخماد تحمس المسلمين في . شيه به. القارة 
افتددية o a A E a E‏ 

. :قول الد كتور غوستاف رات : 35 بقلت قرو :على أعفار العرب .2 
و ا ي٠‏ ذمة التارج مند زم : طويل » ولا.انقول مع ذلك 5 
إنهم ماتوا تمامّا.».ؤنرى الآن ديانتهم ولغتيم اللتين أدجلوهما.علن العالم ٠»‏ أكثر 
انتشارًا مما:كانتا عليه :في أنضر.أدوارهم ::فالعزبية هى اللغة.العامة من مراكش 
اى المند » ولا يزال الاسلام جاذًا في تقدمة:6” .ب 
لت او يود قوماش” 7و - أرتولله عليدمم قال لول إن المشاط الدخر ي 
للاسلاممرتبط منغ : سلطانه استاس وجو دًا:.وعدما:) ::فيقول: 


n والبداية والنهاية‎ » ٤٤٤/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
حضارة العرب ص٤۷۲ . ٍْ ا‎ (۲( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 

3 ولم يكن الشاظ الروحن للاسلام ۽ كلما زعم عدد. كبير جدا عن 
الناس » متمشيا مع سلطانه السياسي » بل على العكس من ذلك » نجد 
فقدان السلطة السياسية والانتعاش المادي » يعمل على إبراز أجمل الصفات 
الروحية » التي تعد أصدق البواعث التي تحفز على القيام اعمال الذعوة » 
وقد تعلم الإسلام منافع الشدائد » ولما كان بعيدًا كل البعد عن الانحدار 
إلى الرخاء المادي ؛ لكونه نذير انحلال هذا الدين » كان من المهم أن 
تلك البلاد الإسلامية الخالصة » التي عاشت أطول وقتٍ في ظل الحكم 
المسيحى ٠‏ تحن كاشد ما تكون نشاطًا في القيام ب بنشر تعاليم الدعوة . 
ويظهر مسلمو الهند والملايو من الحماسة والغيرة في نشر الدين » ما لا 
نجده في تركيا أو في مراكش 3 
دعوة إلى الله في السجون : 

يقول. رغاس . و . أرنولك : « حى الآسير المسلىم يعس الفرض ف 
المناسبات لدعوة أسر يه أو إخوانه في الأمير اف فين +37 , 

ثم قال : « وقد تسرب الإسلام إلى أوروبا الشرقية أول الأمر بفضل 
لله » ثم ما قام به فقيه مسلم » سيق أسيرًا » وجيء به إلى بلاد بتشنج في 
ستل القرن الحادي عشر ۾ وقد بسط بين يدي کر عتم تعالم الإاسادم 
فاعتقدوه في إخلاص » حتى إنه أخذ في انتشار بين هذا الشعب » ولم تات 
نهاية القرن الحادي عشر حتى كان الشعب بأسره قد اعتنقوا الاسلام » وكان 
من بينهم مسلمون تعلموا الفقه والتوحيد . 

وفي عهد الإمبراطور جهانجیر (170 - 1118) كان هناك عالٌ 
سني من علماء التوحيد » يدعى الشيخ أحمد مجدد » وقد تميز بقدرته على 


. الدعوة إلى الإسلام ص155‎ )١( 
. الدعوة إلى الاسلام ص” ه55‎ )1١١ 





صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الثا: 
مجادلة الشيعة في عقائدهم بنو ع خاص . ولما كان هؤلاء مقربين إلى 
البلاط في ذلك الحين » نجحوا في إيداعه السجن بتهمة تافهة . وفي خلال 
السنتين اللتين قضاهما في الحبس » أدخل فى الاسلام عدة مات من عبدة 
الاوثان » الذين كانوا يرافقونه في هذا السجن نفسه . 

ومنها أن الحكومة البريطانية قضت بنفي أحد مولوية' ' الهند إلى 
جزائر أندمان نفيًا موْيّدًا ؛ لأنه كان قد قام بنصيب فعال في مؤامرةٍ دبرها 
الوهابيون سنة ٤٦۱۸م‏ › وهناك أدخل هذا المولوي في الأسلام - قبل 
وقائه ت كثيوا من المحكوم علييم ۾ 
علو همة المسلمات في الدعوة إلى الله : 

ما كان نشر الاسلام والدعوة إليه قاصرًا على الرجال وحدهم » فكما 
قال رسول الله ع : ١‏ الساء شقائق الرجال ”2 فقد أدت المرأة المسلمة 
أوفر نصيب في الدعوة إلى الله . ومن الشواهد على ذلك : 
اهتام أم شريك رضي الله عنبا بالدعوة : 

فقد قامت أم شريك - رضى الله عنها.- بالدعوة سرا في أوساط 
النساء بمكة المكرمة » رغم معارضة قريش الشديدة لذلك . ويتجلى هذا فيما 
رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله : ١‏ وقع في قلب أ شريك - 
رضي الله عا = الأسلام ‏ فاسلمت وهي بمكة + وكانت تحت أي العسكر 
الدوسي » ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا » فتدعوهن وترغبين في 
الاسلام » حتى ظهر أمرها لأهل مكة » فأخذوها وقالوا : لولا قومك لفعلنا 


)0 مولوي : لقب يلقب به العلماء في شبة القارة اهندية . 
(۲) الدعوة إلى الإسلام ص٣٥٤‏ . 








اس ا لا مقافي لو علو ا ج المجلد ي 





بك وفعلنا ».لکا اد ۰ھ ما 

رضت اما شی لطبا عل ناین بها اش مز را 
عنه - شهادة الإسلام.رغم معارضة. زو جها » ودعت ,با طلجة إلى الإسلام 
حينا تقدم إليها .. وم ترتض منه مهرا ها سوى: الاشلام ٠.‏ ا 

اروئ الإمام اين سعد عن إسحاق عبد الأو عن دته آله 
رضي الله.عنها:ء أنها امينت: بز سول بالله عو , قالت, :ر فجاء :أبو اتس وكإن 
غائبًا » فقال : أضبوات ؟ قالت : ما ضبوت. ولکني؛ منت : ينا الرجل . 
قالت : فجعلت تلقن أنسًا > تشير إليه قى ( لاإ إله. إلا , الله م قل .: 
« أشهد أن محمدًا رسول الله » . قال, : ففعل . قال : فیقول ها أبوه : ٠‏ لا 
تفسدي .علي ابني ) فتقول : ) إني 5 افسنده 00 قال :. فخرج مالك 
أبو انس فلقيه عدو فقتل . لما بلغها قتله » قألت : ٠‏ ولا جرم لا أقطم 
سا حتى يدع القدي“حياك ولا اتوج < حتى يثري أنس ٤‏ فيقول : ( قد 
قضت الذي عليبا » . فترك الندية قط 
فقالت له ي مك ء فخا اتقو ل نل ١‏ رايت .حجرا تغبنده..لا:يضز كو لا “ينفعك > 
أو حشبة تاتي بها النجار فينجرها لك. اهل 'يضرك ٠‏ هال اينفعاك 9 06 

في رواية آنا قالت :. 0 إنهة. لا ينبغي ي أن أترو ج اهشر كا , اشا تعلم 

يه اباءظلكة .2 أن .لمتكم التي تعييون ,تجا عبد بان فلانٍ النجار.» وأنكم 
لو أشعلتم فيها :نارًا..لاحترقت ؟» . قال.: فانصرف:عنها. وقد .وقع في قلبه 
من :ذلاك: موقعًا:. : قالارت, وجعل: لا كحطفا يوم إلا فالتبيله فلك كم م" 





أ ظلحمواهر شرك فاخ" 





7 صفه الصفوة لابن.. الجوزي :0ه چ عب قاب‎ )١( 
.-4235 - ٤٠١/۸ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١9 
. ٤۲۷/۸ الطبقات الكبرى‎ )٣( 


لاج الأمة في عل الهمة ١.‏ النجلد الث 





وف زواية.عند :النسائيء :.قالت:: « واللّه. ما مثلك.يا أبا طلحة. يرد » 


یاتاو رعق اجار رادموراد ولانيسق لي راردا ٠‏ إل تسرام 


فداك مهري :م وما أسالك. یر د و 


a‏ زفي :زو ایق .عنار ابر ضعب , قالتپ : فهل لك أن تشهد أن لا إل رلا ال 


وان محمدًا | رسول الله ب وأزوجك نفسي » لا أريد منك صداقا |غِيره,؟ ).. 


قال ثابٹ اي چ ارم ام ها کات کرم مزان 


I ah ا ملق‎ 


الك الل ل ا و 


ال 1 ملم .. تلقنين ابنلك الشهادة وهو يرضع ... ويدخل الإسلام 


عل يلك جل قال عته رولا عله . ٠‏ الضوت اي له في الجيش عير 


لفن" 026 هاه وهو الذي" ر الصوم بعد البي ج و4 أربعين عاما . 


ظ أم حكم بست الحاردث وحرصها على إسّلآم زوجها کرم ١‏ 


8 أعلمسك حك بنش ارت زر زوجة 00 يوم 2-2 


> 


کک ا ی رش ا ا ab lÊ‏ 


لذلك جهو دا عظيحة: برو لي مايخة قد غلاز مقافتو لاز يتياه يجدة ن 
ییا لان ع ا من اتل واچ لأبحكع الب عل 





اض 7 


١‏ 3 سان , النسائي “ س كناب التي . ازوغ عل لإسلام 2 8 أعلام ايلاء 


۳ ع م‎ Fell 


١ 1 (۳)‏ أعرجه لطا في الستدرك عن جا + وسبحع لان ف سي 
الجامع رقم (١١81١٠ه).‏ 7 © ليه 58 2 





ظ ْ [ْ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 
لزوجها » وخرجت في طلبه » وكانت قد اصطحبت معها غلامًا لها مملوكا 
إلى جدة » فاستغل الوضع المضطرب التي هي عليه » فراودها عن نفسها 
أثناء الطريق » فجعلت تمه .و كانت امرأة عفيفة فاضلة عاقلة ۾ حت 
قدمت على حي من العرب هم بنو عل » فطلبت منهم اعتقال الغلام » 
تسف أن أخبرتهم خبر صنيعه القبيح » فاوثقوه افا » و أبقوه لديهم حسب 
طلبها » ثم واصلت سفرها حتى وصلت ميناء جدة ۾ . 

وکات عكرمة قد ركسع السفينة: + وعتدها ر کپا قال له برباعا = و کان 
مسلمًا -: أخلص فقال : أي شيء أقول : قال : قل : لا إله إلا الله . قال 
عكرمة متعجّبًا : ما هربت إلا من هذا . وبينا هو يحاور رباك السفينة + اذ 
بامرأته العقيفة الوفية تناديه في إلحاح, : یا ابن عم جك من عند اوصل 
الناس وأبر الناس وخير الناس » لا تهبلك نفسك فوقف لما » واستوضحها : 
ما افير * فقالت + إن اسعامدت لك عدا رسول اله ع . قال : أنت 
فعلت ذلك ؟ قالت : نعم . 

وف رواية أخرى + فاد رک وقد ركيب سقينة فتاذته : فيا أبن عم 
هذا أمان معى من رسول الله عه » فإن تسلم وتقبل أمان رسول الله عي 
فأنا زوجتك » وإلا انقطعت العصمة فيما بيني وبينك » . 

وعاد معها » وفي الطريق « جعل عكرمة يطلب امرأته » يجامعها . 
فقا عليه وتقول + إنلك فر .وأنا مسلمة 6" فجعل يقول ها ؛ إن أمرّا 
منعك منى لَأمرٌ كبير . وفي أثناء العودة سأها عن غلامها الرومي ... 
فأخيرته غير اولته الدب »> فلا وصل سيت العلام موقا + قله في 


0 


. فتح مكة محمد أحمد بشاميل ص۲۲۷‎ )١( 
. "05 - ۷٥٤/۱۱ تاريخ ابن عساكر‎ )۳( » )۲( 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثا: 
الحال » وذلك قبل أن يسلم . فلما دنا عكرمة من مكة » بشر النبي عه أصحابه 
بإسلام عكرمة » فقال : « ياتيكم عكرمة بن أبي جهل موْمنًا مهاجرًا » . 

وذكر المؤرخون أن الرسول الله عه لما أقبل عليه عكرمة وثب 
إليه + وا على النين کک ردام + فرحا يعكرهة . ثم خلس رول الله کک 
فوقف بين يديه » وزوجته متنقبة » فقال : يا محمد » إن هذه اخبرتني انك 
أمنعس . ققال وصول الله کے : ۾ صنق ۽ فاتي اهن > فقال عكرمة : 
فإلام تدعو ؟ قال : « أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله . 
وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة » . فقال عكرمة : والله ما دعوت إلا إلى 
الحق وأمر حسن جميل » قد كنت والله فينا - قبل أن تدعو إلى ما دعوت 
إليه - وأنت أصدقنا حديئًا وأبرنا برا . ثم قال عكرمة : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله . فسر بذلك رسول الله عه وقال : « لا تسألني 
اليوم شيئًا أعطيه أحدًا إلا أعطيتكه » . فقال عكرمة : فإني أسألك أن 
تستغفر لي كل عداوةٍ عاديتكها » أو مسير وضعت فيه » أو مقام لقيتك 
فيه » أو كلام قلته في وجهك » أو أنت غائبٌ عنه . فقال رسول الله عو : 
« اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها » و كل مسير سار فيه إلى موضع › 
يريد المسير إطفاء نورك » فاغفر له ما نال مني من عرض » في وجهي 
أو آنا غائب عنه ». فقال عكرمة : رضيت يا رسول الله . ثم قال عكرمة : 
أما والله يا رسول الله » لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله 
إلا فقت سعقها فى سیل الله » ولا قال فى صد عن .سبيل الله + إلا أبايت 
ضعفه فى سبيل الله ٠۲‏ 

وان إملام الصتديد. عكرمة حسنة هن عستات + يسوقها الله › 


> 


)١(‏ فتح مكة لبشاميل ص۲۲۸ - ۲۲۹ نقلا عن مغازي الواقدي ۸٥۳/۲‏ » وزاد 
المعاد ۲۹۸/۲ . 





نل وله على يد أ كيم ٠‏ رضي الل عياب 
له عله نابز 0 سا" فى Ey‏ وعفتها وو فائهنا 


ا “قا تۆماس ° بو ب ارتل ول خم انضرا فی ايتالام ن من 1 
المغول إلى تاثيز زوج مشلمة » ولا يبعد أن يكلون مثل هذا الثاثير 

فی إشالام' كثير من ا الوثبيين ٠‏ عندما' ر “قد يا على 7 
الأسلامية 6 ا ا 

وکال وماس (: وايقال إن نساء ات التتريايت بو جه" غخاص ٠‏ ذا 
غيرة باعتبارهن" ذاعياتٍ إل الإسلام ٠‏ ولا تملع المتمستكة بدينها من أن .تنختل 
أمكانها إل انت الولي من الرّجال“فئ .زمرة“التاعين'إّ العقيدة”)”". 
ا اق زبائت. ١‏ ادو زا il.‏ مر“ سک عل اکٹ “القانعاك : العاندات 
الداغيات.. لاء بك هن ل إلى الله عر ول ا ا ایر ات تخالط الدعوة 
إلك--الله“عزء وجل دهاء كن وأنفاسكن » لاربد. أن: تؤثرن:الدعوة إلى الله على 
كل :نشي .. فاهل الباطل ديدم 0 ر e art‏ 0 
أحراكن بالضين؛عل:-“الدعوة إل الله: . 

| فهذه « جولدا مائير ) رئيسة وزراء' إسرائيل' من 21858 ١.007‏ 
ب الضاء اللواتي ان مشاعمة ا في قيام دولة إسرائيل قال عنها : 

اپ ورين ' أوك رئيس لوزرا عنذما عادت من أمزيكا محملة 
کسیر هايو ت قو اكد يعن اه تأعاث واسعة'-: ع د E‏ 
التاريخ : إن امرأة يبودية أحضرت الال » وهي النى صنعت الدولة ٠٠‏ بل 


22 الدعوة لك الاسلام ا‎ )١١ 
ني من کرات جو لذا مائ ا ي لود‎ 





قال عنها ثانية : (اإنها اا الؤحيد في:الدولة ! ر 

نهذو_الينودية“الكافرة اقول : « لقن كانق فسبالة العمل في حركة 
العمل. الصهيوني , تجبرني للإخلاص ها » ونسيان همومي كلها:» وأعتقد أ 
هذا الوضع.. لم يتغير : طيلة لئ حياني ف السجة .عقو د..الغالية 4 . 

وقول .ف ملي اپا ص ۲۸۳ :0 يقدم“لنا ل عن ظبق من 
فضة ٠٠‏ بل::حضائا ' عليه" بعد يتين من التراغ و اقب أن ندرك 
بانفستا ومن ¿ أخطائنا “٤‏ الشمن الغالي للتضمم والغرية ٣‏ 

وول ًض :-71١‏ * م لق کان علينا الأعمّاة 0 اتقښتا“ ٤‏ وجا أي 
طارىء بروخ بطولية مسلفولة . ١‏ ل 00 

“هده ه لمر أة الرجلٌ : ا دعاة القومية ة الغر مأ الدغاة إل“ الراب 
لا الدب ...أي “أأسلقاب لعز تل الام ن يشخ ب 4 


أن 





ا ل اا د لبيك خبطا الناضرام ٠‏ 
روج بنا مضاتا الاتنية فا ا لا e‏ الناس غه 


+ ويس باقل ف کل نیاو“ یادا سلبان قولك لا يعد 
3 : عير هنم" + ال خافة شا ٤‏ ا ہہ وم غرفها الکن الاش 5 
+ ف ر 'الإذاعة أل صو وف :التلفةا: ز“أذرغشة فنك 

على ١‏ وطنية # التفكية قامۋا“ >< اوخت اغطائها *قنضها وشوا“ 


قول الهم ثقافقكم اء رد واليسن «القینکه: بز ور عاك > 


لاء أطت اليلسكة ٠‏ نشاًا ٠‏ فما تجغواالكفانب نولا ينگ 


0و مذ كزات ٫جولدا‏ :غائير .ص۹۷ . 

5 نكون أو له انكوق .. ات ق ملتكرانت ا اتن الرجل . الجن 
عبد الر حمن الصويان . ص۷١٠‏ - مقال في..مجلة:::البيان. العدذ 4:۸۸ المنجدئ 
الإسلامي لندن . i ENR‏ 7 د” 


لا بذ 


(۱) 
(۲) 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد | 


لثاذ 





لنا البيت الحرام لنا حراء 
- أرض الجريرة قام فيا 
لنا الاقصى لنا شام ومصر 
نا في المغرب العربى أهل 
نا اوسا ويسم ل قرا 
ولا واطنية لذعاة فك 


2 


إذا صارت روابطنا ترابًا 


فلا تسب إن لسارت خط 


5 


إذا لم 6 الاسلام قومي 


OY‏ الوم 
لا يمن اج سيمل 
و اجات » وي کابول جل 


وإن وَرِمِتٌ أنوف من استبدُوا 


وساوَمّنا على الأمحاد وغد 
وطاف بها على الشَارِينَ عبد 
ولا هدف على الشطان يبدو 
نشيذك. لا الولو لجن 


من الدعوة إلى الله عز وجل على كل المستويات : 
دعوة للمنحر فين والغافلين لل القساك بالاسلام . 


ودعوة للمتمسكين به لبعث هممهم » وتعريفهم لطريق العمل وفقه 
الدعوة » وقيامها على عقيدة السلف » والتربية الإيمانية بفقة الكتاب والسنة و كثرة 
الذكر » وقيام الليل وضيام النبار » والحافظة على الصلوات 
المسلمين الحاضر الم لم ؛ ليوْْروا العمل مع ميامين نفروا لمقارعة الجاهلية والرجوع 
بالأمة إلى إسلامها بزيادة بذيل » وترقيق قلب القلب بتراجم وأقوال الأئمة من 
السلف ؛ من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين » و زهاد الا وعبادها وأصحاب 
السلوك فيها » فكم من ب ركة كامنة في كلامهم » وهم العلماء بالله » وكا قال يحبى بن 
معاذ : «أحسن سبي ء: كلام رقيق» يستخر ج من بحر عميق» على لسانٍ رجل رفيق»” 2. 


coo‏ و نبصيرهم بواقع 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثان 

لا بد من الدعوة إلى الله وعلو الهمة فيها ؛ لانتشال الأمة من تيهها 
الذي تهيم فيه » فالسواد الاعظم قد انحرف عن غير ما قصد كيد › ولا 
إرادة سوء » وهم أهل لأن يشاركوا الدعاة إلى إرجاع الأمة إلى التمسك 
بدينها » إذا انجلى لهم جانب الانخداع الذي هم فيه » فالفتنة قد فنى عليها 

لا بد من الدعوة إلى الله لاستنقاذ الظباء الجفولة » و العصاة الدين 
تخلفوا عن منازل الفضل . 

لا بد من الدعوة لمن ألهته الشهوة والغفلة عن الفرائض » وسدر 
في العصيان . 

لا بد من خطاب المقت والتذكير الغاضب لصاحب الكبائر الظالم 
الماجن . 

كل ذلك في ان وأحد .. . ولا تعجب فالدعوة هي الدعوة . 

لا بد من الاكيز المسامين بأصلهم. الضارب في الاريع + وارد 
إلى آخر الزمان » كما قال ربعي بن عامر : « إن الله ابتعثنا لدخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » ومن ظلم الكهان إلى عدل الإسلام › 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » . 

٠‏ ورات داه اي نحن عند الحق سر مدر 

ذائنا المرآة ا غلم اية الحق وجودٌ المسلهم"" 

إن وجود المسلم ووجود الدعوة إلى لله -حدمية من ميات التاريخ 
الماضي والحاضر » وإنها لحتمية ماضية إلى يوم القيامة . 


. ٦۷ص ديوان الأبرار والرموز لإقبال‎ )١( 





این 9 بد. من الدغوة إلى الله iy‏ فشدت. a‏ پاب "الحياة » 
وتعفنت.» وذاقت. :البشرية.«الويلات. من بعددها عن منهج الله 
شان المسلم أعتر ن :أن يغتقلا أت ليق" لأرض “با مكانه كدر نالضوات 2 
كا العو اك دة ما زل من :السماء > دعا إلنة ا ْ الله علا ©“ و ادق 
2 : قالها الشاعر لية ابد ٠ ١‏ ألا کل شىء ما عورش باطل 0 : ما 
| #لحيا يعيش .:الانسان”““لدعؤة” “الله يومها ' فقط سيذوق » معنى 
ف د ھا ای و اي 0 
عقيدةٍ كبري تحاقضية ,الكون العيذ | 
وتنيب عا يبأل ل سان ف وعي ررقي 
دن . جيب ؟ 0 أذ , هب لم لقت ؟.وهل!أعود. 
نا وتسرد ۲ فش د كل ڏي ا شرو 0 
عل ر 2 ٤‏ ي الأ" للهذف وأء 0 53 5 
فتعيطن ف الدثا لأ رى لا تزول ل 0 
وة رشك بخ 4 ١‏ وباللاتكة الوذ : 





3 


مذي ي العقيدة لل لسعب 1 هي الأسامن هي ي العموة 7 


ل | 


من عاش يحملها و . حف ياسيها و فهو السعيدا" , 0 


6 رواه البخاري ومسلم وأبن ماجة عن أي هريرة ٠ 1 ٠.‏ 
(۲( ليو سف القرضاوي » عن مجلة التر بية الاسلامية - ال ا ص۲۷۸ . 





العفل ا وهنا الاش : ° (: مان من ألقى لقي لني صخ الخلى 
وجعله كر فين .- وقول ` 2 اذا ر أت وجه مر يد ضنادق: تقد افلح عل" 


يذێ* 1 شعت اا ديت و : ن 2 و فت کر كع 













يدي !0 
ق التي الله : ( والترخد لبد 5 هدق" ١‏ اعوج من الخلق › 
والراقة الكامل في زهده : لا يتالي بم لا زیت “متم ”بل يظلبہم + لأنه 
يصير عارفا لله عز وجل ...ومن عرف الله لا هرب من شيءِ ٤‏ ولا اف 
من سی ''سؤاف”” المتبدقء ربت من “الفساق وو « ؛ الي ا 
كيف 3 يطلم ر ذوائهنم عي 5ن وهنا 
ظ E‏ قال بعضهم : لا يضحك 5 1 اللاسلق | 5 "الوا . من 
کات اة لله غ وا تا د لی بط شتک راد الا 
من ر الدليا »على الثوة ختى جرم لایس وجا ال اا 








اا هيليف دم نوع هداز : 

يا زهاد الأرض تمو جربو اي کي واق بر ني قدا ا 
ان من غير أصل :. م ا بشيء . “تقدموام” ا 

. “رضي الله عنك يا "جيلاق : ؛. كنات خر الق ارا وير 
ها الفؤاد “تخد أمكائك يا ابن الإسلام في صفوف دعو ق الإسلام ... وخرر 
نشك ب 37 اکا زعت 3 وات لرن العشرين السلا 


يقول الإمام الخظم يلان ٠‏ نيا أن الوم الأعرس متأخراء وأن 











3 ١ 2َ 1 
2 7 
4 7 1 1ه‎ i 
با کے‎ 4 
e û ر‎ 3 ۴ a44 ۹ 
ت‎ 


. الفتح الرباني للجيلاني ص۲۷‎ )١( 
. الفتح الرباني للجيلاني ص۷۳ بتصرف‎ )۲( 


i 





ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 
لآ مكانة بعد النبوة قوق. مكانة الدعوة » وأن الفائر عند الله من اخحتاره اله : 
« و جعله بدا وداعيًا للعباد ونذيرا لهم » وحجة هاديًا مھا ... فيذه 
هي الغاية القصوى في بني ادم .. لا منزلة تفوق منزلته إلا النبوة » . 

وبمثل هذه الكلمات النيرة أسلم المكات » واهتدت الألوف المؤلفة في 
خلس الجيلاق الذاعية الرباي عالى الحمة , 

من أراد أت يدلف إل الفردوس الأعل » ولا يرضى بالمتازل الواطة » 
من أراد المنزلة العليا القصوى من الجنة » فعليه أن يكون في المنزلة القصوى 
ل هدد الثياة الدنا , «العدة يوالحدة : ولكل ساعة فين , 

وما هذه المنزلة القصوى في الدنيا إلا منزلة الدعوة إلى الله . 
رحمك الله يا جيلاني : فما كان أفهمك لدعوة الله . 

يقول: الان عن الإمن الأخرس عن: الدعوة : 8 قلت بلا لبماك 
هو مؤمن ستره الله عز وجل عن خلقه » وأسبل عليه كنفه » وبصره بعيوب 
نفسه » ونور قلبه ) . 

( فلآن هذا المومن لم يملك اللسان » نزلت مرتبته » وتأخرت » وفقد 
ما فى ألقاب الأول من آفيبة والفخامة 4 ,فالأول + 9 جهبد ) و ( داعية ) 
و( حجة ) » وله ما في هذه الكلمات من إشعاع البهاء . والثاني ( مستور ) 
فحسب + وبين جرس هذه الكلمة ولفظهاء وتلك الكلمات وألفاظها من 
البعد » مثل ما بين الأرض والسماء . إن بوئًا شاسعًا » وطفرة واسعة بين 
المنزلتين ؛ هدولة الدعوة » ومدرلة الايمان المستور المتعزل . وسبب البون هو 
اللسان الناطق باحق لا غير.من ملك هذا اللسان » فقد يذ وسبق قافلة 
السائرين إلى الله . كلهم يسير إلى الله » ولكن أين من في المقدمة » ممن في 
المؤوخرة ؟ وكلهم يدخل إن شاء الله الجنة » ولكن أين من يدخلها في الزمر 


. الفتح الرباني ص45‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 


الأولى > ممن يدخلها بعد أعوام من الانتظار في ساحة العرض !! » ' . 
أخى : العالم من كان داعية » أما مؤلف الكتب فحسبءفنقول له : 
لست والله غالا أو حا إنا أنةه اجر فى العلا 
ابن الجوزي الداعية الكبير : 
صاحب امجلس الذي تاب فيه الآلاف » وأسلم المئكات » وبكت الاف 
الفيون من المواعظ التورائية .... ملا بغداد دعوة إل الله وا عل الدعرة > 
يقول » رهه الله : « الزهاد في مقام الخفافيش › قد دفنوا أنفسهم بالعزلة 
عن نفع الناس » وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير » من جماعة واتباع 
جنازةٍ وعيادة مريض » إلا أنها حَالة الجبناء .أما الشجعان فهم يتعلمون 
ويعلمون » وهذه مقامات الأنبياء عليهم السلام ). 
) وهكذا استمرت كلمات الواعين في كل جيل » لا يسوغون لاحد 
أن يعتزل ويقعد عن الدعوة إلى الله ولو أكثر العبادة . 
حسيوا بن الدّين عُرلة راهب واستمرءوا الأوراد. والأذكرا 
عَجَبًا أراهم يومنون ببعضه وأرى القلوب ببعضه کقارا 
والدين ات ولا يرال فرائضًا وزقوافلا لله واستمارا 
والذّين يدان رام وق سان ثيد اليل والاشرار 
والدين حکم باسم ربك قائہ بالعدل لا جورًا ولا استهتارا ٠‏ 
دع بيتك وراء ظهرك : 
والقعود في البيوت أكثر بعدًًا عن صفة المؤمن الكامل » ولذلك كان 


ر المنطلق مد اعد الراشد صضر؟#4ق 188 . مؤسسة الرسالة.. 
(۲) ديوان الثاني لعزام ص58 . 

() صيد الخاطر لابن الجوزي ص٤۲۲‏ . 

(5) الللمتطلق ض15 ١‏ . 








قال طلحة بن عيد افا رضي ال عند -؛ ١‏ إن أف لعي تعلى المرء 
ن جانا ماز ل 5 تعدو متعيًا , یش ٠‏ دماألة اع نك 
يقول الغزالي رکه الله + ٠‏ اعلم أن کل مطاف تی ایل نید ای 
ليس .خالا :ني هذا الزدمان عن منكر »:بمن.حيث. التقاعد عن إرشاد الناس 
؛ على ا معرتويف 4 فانكثرالناس نجاهلون 2 شر ف شروط 
الفجلاة +ة ف اناد چ كين . ي-القرى پیا وأمتهم ر والكراد 
, لتر اة 1 و نناگ" اناف اا مأ م د اياف 0 
a‏ و واب ا یکو ل في ا ا ا ا من .النلد ‏ فميّة 5 د االات 
» وکنا في عل رز حون عاخن :رم 
وتفرع لقرض الكفاية > أن يخرج وات َه ياور بلده من ) آهل السواد ومن 
العرب والأكراد عه : ويعلمهم د وفرائض شرعهم N ٠‏ 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١ VND‏ فواجب على الأمة 
أن يبلغوا ما أتزل ليه » .وينذروا کا أنذر» قال الله ,تعالى : © فلولا تفر 
من كل فرقة منهم طائفةٌ ليتفقهُوا في الدّين وليُنذروا قومهم إذا رجعوا إليم 
لعلهم يجذدرون :© والجن لما سمعوا القران ( ولوا إلي قومهم منذرين 4 ). 
قال ابن القم : « والعالم الذي قد عرف السئة . 3 بي وإلجلول و ارام : 3 
وطرق اير ,ولش خالطته. بلاس وت مهو زنج 
من اعتزاله وتفريخ ر وقته للصلاة وقراءة القرآن 00 

















)١(‏ طبقات 07 سعد بم 
(۲) إحياء علوم الدين ٤۲/۲‏ . بد بابك ب ا 
(۳) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين › لابن قم الجوزية . صن . 2 


صلاح الأمة.في علو الهمة -:المجلد الثاني 





الداعية رخالة ٠::‏ مدال 5 ل ' 
: . خي : كان الذعاة إلى الله ايشيحو ا وتبليغها:» ويبادئون 
التاس: ا ويحتكون :بهم احتکاگًا مدا وا طروت اة التاس 
يرا ينالو هم هکذا ا دشان الدغاقددوم؟. 50 5 
١‏ تاا یی مقرل فال ع ل :و يا سدة تاكارش للك 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك . .و كلف الناسن نوق ...ومن:انعظر أن 
يآتيه الناس فليس بداعية » وستبقيه الأيام: وتلخيكا: فريدًا وتلم اللشاونه ؛ 
لا بد من ترك .ومبادأة وقد ووولح وتكلى.وزعم اب 3 
ليس القعود والقني من الطرقالموصلة.» فافقة سيرّة سلفك. وقلدهمة: 
تضل.. وإلا e‏ و ا 
وَصَلٌ الماضي الآتي. : a‏ 
إن الاستلام يواه 5 57 ر2 ججراغة م“ الد اة 3 الذي 595 
goy r!‏ 1 ويمضرون موقغهم في ایو لسار 1 
نهم حلقة “تضل الماضني اا ۹ E‏ 
ا في ذي الخياة رب خف 0 صل“ اله بالماضييتتا” .' 
ل أ تعبا ومهم له لحن أوصلوا "عقيدة“التوحيف»-“لنا 5 
وربونا » وهذبونا » وانتشلونا من مخاطر متلفة » وعليئا أن كوف أو أوفياء 6 2 
ااا خين -أحذوة :علينا: أن نعط مل الذي لوا “.+ 
٠‏ والغر من“ يقتضى مخالطة النامن م ومشافهتهم والصّدع ا ا 














(۱) المنطلق ص۱۹١۱ ٠١١‏ بش ف عه 
(5) الثاني لعرّام ص۹٤٠‏ . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثا: 
(( يحسب أنه قد فر من الرذائل إلى فضائله » ولكن فراره من مجاهدة 
الرذيلة » هو في تقس رقيلة لكل فائله > وما تكرت العفة: و الآمائة 
والصدق والوفاء والبر والاحسان وغيرها » إذا كانت فيمن انقطع في 
صحراء أو على رأس جبل ؟ أيزعم أحدٌ أن الصدق فضيلة في إنسانٍ ليس 
حوله إلا عشرة أحجار ؟ وأيم الله » إن الخالى من مجاهدة الرذائل جميعًا » 
لهو الخالي من الفضائل جميعًا )" ' . 

وصف لعالي الهمة من الدعاة : 

يقول الجيلاني : « هم قيام في مقام الدعوة » يدعون الخلق إلى معرفة 
الحق عز وجل » لا يزالون يدعُون القلوب » . 

١‏ من صحت تبعيته للرسول عي » ألبسه درعه وخوذته» وقلده 
سيفه . ونحله من أدبه وشثمائله وأخلاقه » وخلع عليه من خلعه » واشتد فرحه 
به : كيف هو من أمته ؟ ويشكر ربه على ذلك + ثم يجعله نائبًا له في أمته » 
ودليلا وداعيًا لهم إلى باب الحق عرز وجل . ظ 

كان هو الداعي والدليل » ولا قبضه الحق عز وجل أقام له من أمته 
من يخلفه فيهم » وهم احاد أفراد » من كل ألف ألف واحد » يدلون الخلق › 
ويصبرون على أذاهم » مع دوام النصح لهم » يتبسمون في وجوه المنافقين 
والفساق » ويحتالون عليهم بكل حيلةٍ جتى يخلصوهم نما هم فيه » ويحملونهم 
إلى باب ربهم عر وجل 6 . 

والدعوة محتاج إلى مجاهدة النفس وإماتة الهوى » لتحصل حياة الدعوة : 
وموثٌ ثم نشر » ثم إذا شاء أنشرك له > ردك إلى الخلق لتنظر في مصالحهم 
وتردهم إلى بابه » تجيء لك القوة على مقاساة الخلق » فتردهم عن ضلاهم » . 


. 4۷/۲ وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي‎ )١( 
. الفتح الرباني ص۷‎ )۲( 
. ٠١۷ . الفتح الرباني م‎ )5( )۳( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثان ظ 
اتج د الكامل للدعوة : 
لا نجاح للدعوة » ولا وصول للغاية » إن أعطيناها فضول الأوقات» 
ول تدس أنقسنا وطعامنا . 
بد من القجرة الكابل والاتعماس كلت ق الدعوة ۽ ج يقي 
نفسه » ويعود لا یری إلا من يدعوهم » ولا يتكلم إلا بما يفيد من يدعوهم » 
فعالله وكونه الفسيح لا يحوي شهوةٌ ولا منصبًا » ليس في هذا الكون إلا 
الذين يباشر دعوتهم » هم تجارته » ولذته » ومنصبه » ونبض قلبه ووجيب 
صدره »› وقف على الدعوة إلى ربه . 
وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان عنك فإنه شغلى 
وأديم نحو مُحدّيْ وجهي ليرى أن قد عقلتُ وعندكم عقلي 
يقول الجيلاني : « يصير كان لا نفس له » ولا طبع ولا هوى › ينسى 
طعامه وشرابه ولباسه » يصير ناسيًا لنفسه » ذاکرا لخلق ربه عز وجل »› 
يخرج بقلبه عن نفسه والخلق » ويبقى بربه عز وجل » كل طلبه نفع الخلق , 
قد سلم اتقسه إلى يذ قضاء ريه عر وجل )!© , 
ويرحم الله الشيخ حسن البنا » مآ كان يدخل بينه إلا ليُهتَىء متاعه 
لسفر جديدٍ من أجل الدعوة » رجته زوجه الانتظار » وقد خشيت موت 
ابنه بعد شدة المرض به » فقال لما : « إن جده, يعرف طريق المقابر جيدًا ) . 


الداعي عالي اهمة رجل عامة . 
الداعية الفذ هو رجل العامّة .. يقصد العامة » يتَصل بهم ويجالسهم 
ويعلمهم 4 مثل سير ٥‏ سلفه الحهابذة : 


كانوا آئمة للعامة » يتصدون لارشاد كل الناس » فيتزايد حب القلوب 


(1) الفتح الربافي ص١١؟‏ . 








فم وم ويرو ات القدوة الصحيحه التي ١‏ لع “ف 





5 قهذاءالرلهبرا أشهور شو بين اث الحاقي: رجه اله ريعلا ثلاث 
خصال اولي ل لما أجلت وغل ما يعليه م مين وو اعراب دهان 
أ أنه : نصب: إماما للعامة. 0 

اھ هاي عل عير کل و را ا ازل ال بوچ ن 
وقادها مواقفها 3 معار ضه |الجحهمية والمعتزلة, الدين أرزادو | قب بعميدة 
الأمة ببدعة خلق القران » ونازع الدولة كلها جين أرادت فرض البدعة 
القوة و يحتن ,هره اله و :دق نه إل جمهور الناس » المثتقف 

,وقد ي كان 39 م أهل السنة ره فيد ر لجل افد توت 
ويتعراف رع للقي يد عد E e‏ عا ع 


00) 





ميال عنه» ول أن يجري و ر سء وا أن يعرف أحواله ٠‏ ( 
۰ نعم لا.يكون رجل عامة إلا من فتش عن الناس وجج عنم » 
وسا ن أخبارهم. ا فيرخل للقائهم »> وزارهم ٤‏ مجالسهم .و منتدياتهم . 

وقد بلغ الإمام أحمد الغاية والمنزلة القصوى » فقد كان ر بن 
حزام - شيخ البخاري والترمذي - في أول أمره ينتحل ارجام 2 
أعانه الله با مد بن حنبل ‏ فار ق واب کا + ولمع ين قا 
بع اروم الکن عع دات واک ر زعاء اللات ابرق مز سا ان 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص۲۱۸-.. 
05 هدیب القديب 61 : 





لماعو ا شی رن 
الإمام أحمد أن يجلس معه المجالس » منلقشًا لم ,برفق. وسكينة »)و كم 
وموعظة حسنة » حتى استطاع صرفه عن بدعة الإ رجاء » ثم مجالس أخرى 
علمه فيها السنة » ثم مجالس أخرى بعث فيه همةٌ عالية استثر مغها حتئ 
مونّه بالدفاع عن المننة » وقمع مخالفيها من آهل الب والشهوات ., 
** إنة أكذللك” طريى الناعوة وسبيل نخدمة الإسلام : وتكذلك کان سلفنا من 
دعاة الإسلام : لا بد لك من ترك زوجك-وأولادك »> ومجالس الدنيا وهمومْ 
الفجارة”6. بضع ساعاث” في كل يؤم , تنوه أفيها إل الله». داعا أن يعين بك 
ونثالالام :#طنحايا الطوایف فتهدية”, أو "يعينَ” نك يائضا جاشدا اباد يناسن 
على واقع .الشتلميق وتقيده نطمؤمه الدنيؤية © .فتخركه وتغطه اغطًا : بده 
إنها خط ارم , د ميقا 
غط جبريل عليه السلام نينا محمدًا يل لإا رفي غار بحرا »رفي 
أول لحظات نبوته » فضمه إلى صدره ضمًا شديدًا.؛.: م قال له :8 اقرا 
اس يل الذي عق 4 وشلا ل بي سه ل لذبي عاض 
فضمم إلى. صدره ۽ وقال : « الهم لمم القراك ؟ :1 ,]از | 
وقطلك الدعاة + 7 * a.‏ 
وعليك أن تغط غيرك هذه الغطة ر ا ا فاص 
بن ها الرخاوة © وعهد حمل الأمانة بحرم وعزم ووفاء ٠.‏ 
7 © لیدعت الك ت بس ے امد ہے ل الفا من عثل مرک ب 
حزام » وبهم استطاع أن يرد فتنة وكيد الجهمية والمعتزلة ويتضر السنة » 
فكو پا تين سیق الله بك اليوم من ترد ب كيد الشرق والغرب ٠۲‏ 


1 التطلق عن 1979© = 158 , 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
عشرود ألما . | 
الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام : 

وضفوة يانه كان ف رجل غامة :3 , 

يقول أبو إسحاق الفزاري : « ما رأيت مثل الأوزاعي والثوري › فأما 
الأوزاغي فكان رجل عامة » وأما الثوري فكان رجل خاصة » ولو خيرت 
له اة لا خترت ها الأوزاعى ٩‏ 
طوى » فلما لقيه حل رسن البعير من القطار » فوضعه على رقبته فجعل 
للشيخ كك 
وأبو إسحاق الفزاري الإمام : 

كان رجل عامة : 

« قال إبراهم بن سعيد الجوهري : قلت لأبي أسامة : أيهما أفضل : 
فضيل بن عياض أو أبو إسحاق الفزاري ؟ فقال : كان فضيل رجل نفسه » 
وكان أبو إسحاق رجل عامة ». 

الله أكبر : « الفضيل بن عياض » الذي كان ابن عبينة يقبل يده › 
الفضيل : سيد المسلمين في وقته » کا يقول ابن تيمية » الفضيل الذي قال 


3غ عذب الذي 84575 . 

(۲) سير أعلام النبلاء ١٠١١/۷‏ . 

2 سير أعلام النبلاع ۱١۷۲/۷‏ ¢ والبداية .والبلية :ا ب 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء 547/8 . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثان 





فيه ابن المبارك : ١‏ إذا نظرت إلى فضيل : جدد لى الحرن ومقت نفسى ؛ , 
ومع هذا يعلوه مرتبة الفزاري في راي ابي أسامة ؛ لانه كان رجل عامة . 

و قال ا مهدي : کان الاوزاعي والفزاري إمامين في السيئة . 

و قال انو حاتم : اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام بن 
به بلا مدافعه . 

يروغ ان غاروت الرشيد. اشد زتديقا لبقغله » فقال الرجل ١‏ أيه اتك 
من الف حدیت وضعتها ؟ قال : فيد انث بأ عدو الله من أبى إسحاق 
الفزاري وابن المبارك يتخللانها » فيخر جانا حرفا حرفا ١‏ 

قال ابو صالح الفراء : لقيت الفضيل بن عياض » فعزاني بابي إسحاق 
وقال : ريما اشتقت إلى المصيضة ء ما بى فضل الرباط إلا أن أرى 
أا إسحاق » ر حص الله و 

« وهو الذي أدب أهل الثغور الإسلامية التي في أعالي بلاد الشام 
TT‏ ا 5 ع5 
والجزيرة جاه اروم : وعلمهم سنن النبي 2 ع وكان يامر و یہی » وإذا 
دخل الثغر رجل مبتع > أخرّجَة ٠۲‏ 
وخالد بن عبد الله الواسطي : 

احد امحدثين الثقات من شيوخ البخاري » وصفوه بانه كان « رجل 


û‏ م 
عامة ) : 


والإمام الزهري زعم اغحدثين : 
ربّى أجيالا من أهل الحواضر الاسلامية ‏ وجعلهم أثمة في الحديث : 


.ه٤٣‎ - ٥٤١/۸ سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
. ٠١۲/١ تهذيب الهذيب‎ )۲( 
. ٠٠١/9 تهذيب التذيب‎ )۳( 


س لإمة في علو الهعة ‏ المجلد ا 


وما كان ذلك. يككفيه. ١‏ بل کات بوڈ بالأعرايت: یی » يحفظ من 
تي بصب العقادة ولف بي نجع أجل بع فرافر م 
|| لى التو حيد > 

د جد ]جؤؤنةنعيرة الأرهزياء مله الفقيةا الواغظ أبشةةايغرالي : 
أخو ر الاما صاحب الاحياء » فإنه كان «١‏ لے الق رى و »> و.يعظ 
لأهل لبو ادي قربا إلى اسيا 
الانخلاع عن. الفردية الارن عل ابر والقرى من عل اهم في ادعو 

أخي : الست تبي القرب من ؟ ظ 

فاشتغال لذلالة- عاذه- غلفة ‏ فهي الات ل قل بخ الصلاة 
والسلام اھا کلمت ا اروا لے خو ik‏ ل حاوات ات ۲ للهح أذ 


(5 / 


ل الى ند م 
0 فوأصل اللخطو على دربیم قصل قال شال جم فل هة ييل أدعر 
إلى الله 'غلى بصيرة أنا ومن اتَبَعَ . :6 ية رسف ٠١+:‏ | وهنا من 
أمن النصوص في التعاون على البر والتقوىا .0005 0 

قال تعالى : ( دكائن من ني اقل عه رون كيل 4 الآية 
[ كل ارا ب 00 

قال ابن القم : « فالرَيُيُون هنا : الجماعات » بإجماع الفسرين ‏ 
یز ؛ له من راء کسر آرت ؛ وي )ال . الا ر ۲ الربي 
واعحك ريي “و هتي “الألؤف م -التاض +0" 


)١١‏ طبقات الشافعية للسبكي ۹ : الطلق مره أ ده ع ان 
(۲) صيد الخاطر لابن الجوزي ص۸٣‏ . ظ 
(۳) مفتاح دار السعادة لابن القبم ١55/١‏ . 





-ووارنه هدا : التب اله وأولىك للدي امورو عدا دافا 3 
یتفر دون . بل:.يسيزون' لوا . 


يول يع الام أبن ية الذي ني أغصيز» ‏ لتقي مط ني 
سَبر: المقاضّد٠ ٠‏ العامة لدين الله :وأا لفظ”«-الزعية 6--فإنه” مغن لفظ : 
الكفيل والقبيل والضّمِين » قال تعالى  :‏ ولمَنْ جاء-.به حمل بعيز “وأنا 
به زعم 1.4 يرسف : ,0 من تكفل بأمر طائفة فإنه يقال : هو زعم . فان 
كل قد نكيل ر » كان حمودا على ذلك » وإن. كان شرا » کان مذموما 

58 او ا ا ا 1 رأ .الطائفة ..إلتى: تعجزب ».أي ٠‏ تضير 
عرب ؛: فان کانوا مجتمعين .تمل .ما 'أمر: الله به .ورسوله من غير زايادة:و لا 
نقصان + فهم: مورت + هم .ما فى وعليم اعام ٤‏ وان نوا قد بزادوا 
في ذلك ونقصوا. مثل التعصب لمن دحل في حربهم بالحق والباطل » 
والإعراض عمن .لم يحل في حزبهم ٠‏ سواء كان على الخق, أو الباطل » فهذا 
"من التقرق" الذي دمه الله تغالى وو فان الله :ورسوله مرا بالجماعة 
والائتلاف 6 ولهيا “عن ”الفرقة والاختلاف” وأمرا ا عل الم 
والتقوى » ونَهَيًا عن التغاون عن الاثم والعدوان ى ٠.‏ 
ظ يمع اداو درل :۰ والنقوق:و لا للنحزي"المفرّقاء) لايد أن يكون 
..ودلاء .الداعية لله.:ورسوله مُه فوق أي- شعار » جا فدعو ها فانها . منتنة. 
| لداعي عالي الحمة من يقول 1 
| وسط رياح الجاهلية .التي تصفر صفيرًا شدينا 6 ديار اسل 
) ألخالية ؛ 8 پد من وجوة لني ع الهمة » الذي يصرخ اسان 


. 47/١١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
مستنهضًا » فيعلو هتافه على صفيرها » يهدر بنشيد الاسلام الجديد الذي 
يشوق المسلمين سماعه ... يعرف طريق العودة الصحيح » ويفقه واقع 
المسلمين › ويعلم سنن الله فى الكون » ويعلم دينه جيّدًا » يدق صدره 
ويعلى صوته ليسمعه المسلمون » ويقول : ها أنا » فيلتفون حوله ويميزون 
صيحته ونبرهة لكبيرة : 
۰ ص 0 

فى مثل فترات الذهول التي تعيشها الامة » وغيبوبتها عن إدراك 
ذاتها » الأمة بحاجة إلى داع يقول : « ها أنا » تعني إدراك الطريق 
الصحيح » اللي دا من تر الفرد على معاني العقيدة الاسلامية الصافية » 
1 الأسرار والرهور + رةد : J‏ نو لد الامة من قلب جليل » . 

و لا بد من طليعة تعزم هذه العزمة وتمضي في الطريق » . 

البعث الاسلامى والعودة الإسلامية ) إنما تتحقق بان تحمل المنهج 
جماعة من الدعاة تومن به إيمانًا كاملا » وتستقيم عليه بقدر طاقتها » تجتهد 
لتحقيقه فى قلوب الآخرين وفي حياتهم كذلك »' . 


١‏ وهذه الطلائع هي الطلائع الموفقة الفائزة » التي سيندم من م يلتحق 
بها منذ الآن » وسيعوجع كا توجع الصحابي ذو الجوشن الضبابي رضي 
إلى الإسلام بعد بدر » فقال له : هل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر ؟ 
فال : لآ . قال : فما مسك مه قال : رايت قوملق كذيرة واعرجواة 


وقاتلوك > فانظر » فان ظهرت عليبى استت بك :واتبعقك »وال ظهروا عليك 


3 و هذا الدين » لسيد قطب ض۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
لم اعلق » فكان ذو الجو شن يتو جع على تر كه الإسللام حين دعاه إليه 
رسول الله عو . 

وكم من اناس لا يعدو منطقهم منطق ذي الجوشن » يدعوهم واقع 
الدعوة الاسلامية إلى أن يكونوا الأوائل والمقدمة والنبلاءَ والقادة ورأس 
النفيضة » فيابون إلا أن يكونوا مؤخرة » وكم من إصبع سيعض ندمًا يوم 
يختار الله الطلائع السائرة لإتمام نوره “١‏ 

2 2 £ ٤ 

« إن لافراد المسلمين وللدعاة اسوة وقدوة في الحوار الشريف بين 
إبراهم وإسماعيل عليبما السلام » حين أمر الله إبراهم ببناء الكعبة . قال 
إبراهم عليه السلام : يا إسماعيل ؛ إن الله مراي بامر . قال : فاصنع ما امرك 
ری .- قال : وتجيننى ؟ قال : واعيئك . 

3 و 3 م 2 3 

فهذا جواب المؤمنين دومًا بلا تلكو ولا تلعثم » وإن الله قد أمر بنشر 
دينة وإعادة حكمه ‏ وب أن تكرن. هذه الأعران غير معتلنة ء وايض 
وبادر » وكن وريث إسماعيل » لا تقعد في بيتك ». لا تسمع نداء مستقبلك 
الوظيفي والتجاري » فهنا في هذه الإجابة الإسماعيلية رأس مالك 
ا لحقيقٍ و 
2 ا ضاابل 3 5 5 
لقد بكى رسول الله عَم عند قتل حمزة » وقال : « ولكن حمزة لا 
بواكي له » . ألا مِنْ رجل يحمل هم الإسلام في غربته » ودعوة الإسلام , 
أو تدب النادب ويقول : 8 ولكن الاسلام لا بوا كي له ) . يا له من دين 
لو ات له رجالا ۽ 

إن الدعوة إلى الله لا تقوم على أكتاف ضعفاء ليس لهم إرادة ولا 


9 الختطلق صضص 555‏ 1۷ . 
99 المتطلق. ض۱۷ = ١4‏ .. 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الث 





ل بك من تربية الأقراة. والدعوة 
شوقا للعمل لدين الله . 

قلوب: الأخراز + لا أنوار التْريّاك + تار العرم لآ غيرها . 

تنصب خيمتك في صحراء جاهلية القرن العشرين » وتضرم نارك 
ليراها التائهون والمنقطعون فيقصدونها وينزلون خيمتك » وتنادي ابنتك 
نی لتزيد لهب النار وتعلمها : 


يأ لبیتی أوقڍي طال المدى 
أو قدي يأ 1 'قد حار الدليل 
ارفعي النار وأذكي جمرها 
شردي هذا الظلام المحاتهما 
حبّدَا النار بليل تُوقدُ 
جبذا عدك هذا الل 
ما لذا المتزل قك سار الفريقٌ 
زودينا بهيام ووجيبٌ 


ارشدي هلا الفراش 


أو قدي عل على النار هدّى 
أوقدي از لان السبيل 
عل هذا ال كب يعشو شط ها 
الهائما 
حلا المونس هذا الموقة 


لو حوانا في سيفار منزل 


إنما النيران أعلام الطريق 


گت عه E‏ 
زودي يا لبن من هذا اللهيب 


أوجه الخير ووسائل الدعوة كثيرة لا نحقرها » وكيف وقد أعلى 
من قدرها رسول الله ع : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا )"2 
وقوله عله : « أنا وكافل اليتم له أو لغيره في الجنة » والساعي على الأرملة 
والسكين ك ماهد فى سيل ال 


» لعزام من قصيدة « اللمعات » التي ألحقها بترجمته لديوان « رسالة المشرق‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد‎ 
صحيح : رواه الطبراني 5 الاو سط عن عائشة » وصححه الالباني ف صحيح‎ (22 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاة 

وبناء المساجد والمدارس والمصانع وحفر الأبار » وأولى من هذا 
كله مصاو لة الابتداع وأعداء الاسلام > وكشف زيف الماسونية والعلمانية 
والزنادقة » ونشر العلم والسنة أولى وأولى . 

فقد جاء زهير بن أبي زهير تلميذ الإمام أحمد بن حنبل يساله : 
« إن فلانا ربما سعى في الأمور > مثل المصانع والمساجد والابار ؟ 
قال + ققال لى أحمد : لاء تفه أولى به . بوكزه أن يبدل الرعئل تفس 
ووجهه » . 

فهناك بون وعد .شاسع بين الجهدين : 

جهد السعي المجرد في مصالح الناس مهما أتعب البدن . 

وجهد مواكبة الدعوة في شموها مواكبة تستهلك البدن » وُرهق 
الفكر » وتمتص رحيق الروح . 
الداعي عالي المهمة يرفع للخير راية » وينوي المرابطة للدعوة : 

نعم يا أخي » ارفع للخير راية » تكبيرًا ينبّه ونارًا تلفت » يبصرها 
أهل الخير فيتجمعون حوها » فا جاهلية إن نظمت صفوفها فإ فأجمعوا كيدم 
م اتو ثتوا صا 4 فأحرى بدعاة الحق والإسلام التجرد المطلق له » إن في الناس 
نزعاتٍ للحق كامنة » وعاطفة للاسلام مس 3 > فاصبر لدعوة الاسلام › 
وانو المرابطة » فهذه أرض الاسلام لا تترك لغيره . 

شأن الداعية لخر دومًا أن يصير على المقام والدعوة في دار الاسلام 
وإن علا صوت الباطل فيها ؛ ليلتقط من مجتمع مسَخْزٍ فتيانًا صباح الوجوه 
والمقاصد » لم يصب قلوبهم وأبدائهم شيءٌ من دنيس الجاهلية وأمراضها 
وحرامها » ويربيهم ويغرز فيبم العمل لدعوة الإسلام وعزه . 


. ١59/١ طبقات الحنابلة‎ )١١ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


« نعم في المجتمع المستخزي الذي طال خضوعه للطغيان تجد : 
النفس تميل إلى الاسفاف » وتخلد إلى الراحة » وتهوى الهيّن من كل أمر . 

ولكن في النفس - على هذا - نزوعًا إلى العلاء وشغفا بالارتقاء › 
وحنيئًا إلى المكارم » وشوقا إلى العظائم . 

أن قفا لحدرة يغطها امك » مشراية ها د 4 فاك ردت 
نافحًا في جمرها » وقادخا لشررها » استيقظت » وتحفزت » وعملت › 
و صعدت › و كلما ذاقت للة العمل والرقي 4 رادت ا له » وهيامًا 


)01( 
به ) 


وطنذا قان للهاجر عنظ . » إلا هجرة ماحب سر حكن عليه ؛ او 
هجرة صاحب فقه إلى من يحتاج إليه » أو هجرة من يخشى الفتنة في دينه . 
نر ارط ف ديار الإسلام التى فتحها عمره » وعاش فيها الشافعي › 
ونشا مهأ الست ۽ و الجر بجنت العسقلاني والطحاو ي والسيوطي . 
بلؤه الليث ماو القافئ افركها فكي لارقيبب 
سيوطي الحديث يثوح ييكى وحافظنا يُجاويُه انیا 
نادي العسقتلاق ا بلادي اضعت المد تا سافظيا 
فيا فسطاط عمرو العاص عودي2 يعود الطير £ نزح السنينا 
غن سهل. بن سعد ؛ قال که ؛ و رباط يوم فى سيل الله شير من 
الدنيا وما عليبا ... ». رواه البخاري و احمل والغر مدي . 
اخي : إن الارض ل قسن اعلا ۽ و ]نا يدس اليك عملة: 5 كال 
سلمان لالي الدرداء: ... إنما تقدسنا الدعوة والمرابطة علا في ديار الاسلام . 
5 ذراسات إبلافية سد قطب. ضريه* + والملظلق يد أحين. الراقيد. ص . 13 : 
115 ع 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
لم نعرف الاسلام إلا دعرة وخضاءة تُحيى الأناه وتلهم 
قيل لأحد فحول الرجال : « لنا حويجة » » فقال : « اطلبوا لها 
رُجَيْلا » . فالرجيل تشبع نفسئُه بعمل اليسير » أما الرجل فهو من كانت 
همته عالية » قد رصد نفسه لضخام الأعمال » ويانف من صغارها . 
وإن هذه الدعوة - والله - لهي شان الرسال سا الذین يضم سرن 
كل مقذام ۽ أما آهل السكوث. والخرس فليس فيهم إلا رويجل . 
قالوا : السعادة في السكو ن وفي الخمول وفي الخمود 
فى اليش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد 


فى المكتبي, خف ال رکب فى 
في أن تقول كما يما 
في أن تسير مع القطي 
في أن تصيح لكل وا 


دعة وفي خطو وئيد 
ل ينا اعتراض ولا رُدُود 
ع وأن قاد ولا تقود 
ل عاش عهدكم المجيد 


قلت : الحياة هى الت ك ل السكت ولا الود 

قلج + السعادة أن 5-5-5 دين ڏي الغرش اط 

وهي الللذة بالا غب ل اة بالرقووا". 
الدعوة لدين الله بيعة قديمة مع الله : 

قال تعالى: إوإذ أخذ الله ميثاق النبيّين لَمَا اتيئكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءم رسول مصدّق لما معكم لتؤمّنَ به ولتصرنه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقرَرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين4. آل رات :]۸١‏ 

قال ابن عباس : « عا بحت الله نيا إلا أذ عليه الميفاق + ل بعت 
محمد وهو حي ليوْمئّنَ به ولينصرَئّه » وأمره أن يأخذ الميثاق على أمّته ؛ 
لعن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » . 


. * قصيدة للقرضاوي سوى هذا البيت المشار إليه بالعلامة‎ )١( 





5 صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 


مإابله 


وإذن فالبيعة علينا نحن الآن من ورثة محمد عي أوجبٌُ وأظهر . 
إلزامًا واولوية . 
وقال الله تعالى : # لتؤمنوا بالله ورسوله وتُعزّروه وتوقروه وتسبحوه 
بكرة وأصيلا 4 . 
فالدعوة إلى الله ونصرة رسولة عة هخ الله وعهدٌ معه » ورحم الله 
الزاهد جعفر الخلدي البغدادي حين قال : « ما عقدثٌ لله على نفسي عقّدًا 
فنكتدٌه )' ' للدعاة في عهودهم سمت الوفاء » فهل نوف لله بعهدكة وة ۽ 
كان ابن المبارك يتمثّل ببيتين كلما حرج لصالحةٍ » فيقول : 
بُغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له كنا 
إن وزنت الذي يى ا ما ليس يبقى فلا والله ما اننا 
يا طا من صرخة لى المشرق كان ابن الجوزي إمام الدعاة يمد جا صرت 
على شاظىء دجلة ببغداد ويبتف : «أؤل قدم في الطريق : بذل الروح > 
هذه الحادة > فاي السالك ». 
وقاها رُويم البغدادي: «هو بذل الروح » وإلا فلا تشتغل بترهات». 
نعم » بذل الروح للدعوة لدين الله . 
الداعية عالي الهمة ليس من أصحاب العقول المستريحة : 
قال أحمد بن داود أبو سعيد الواسطى : « دخلت على أحمد الحبس 


. ۲۲۹/۷ تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد 1١57/٠١‏ . 

(۳) المدهش لابن الجوزي ص۲۹۹ . 
)٤(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ۱۸۳ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


قبل الضرب » فقلت له فى بعض كلامي : يا أبا عبد الله : عليك عيال » 
ولك صبيان » وأنت معذور . كأني أسهل عليه الإجابة » فقال لي أحمد 
ايخ هيل ۽ إن کان هذا عقلك يا أيا سيد + ققد استرعت + 

وما أكثر ما يقال مثل هذا للدعاة اليوم » وما أكثر من يفهم الاسلام 
ثم يحدّث نفسه بمثل هذا » فيجبن وينزوي ولا يشارك الدعاة سيرهم . وإنما 
هو حديث من استراح » کا يقول الإمام أحمد » وأما من لدغ واقع المسلمين 
قلبه » فآنى له الراحة ؟! وأف يدع لصبيانه وزوجه مخذيله وتقييده عن 
الاندفا ع للدعوة لدين الله ؟ وهل الموت إلا في اجا ؟ إن عهد الدعوة لن 
يقدم أجلا ولكنه يرفع إلى الفراديس . 

فإن لم يكن المسلم مع أحمد » أو مع وَرَثة أحمد . وقعد لعذرٍ أو 
شبه عذر » فإنه مطالبٌ بالأسف وازدراء نفسه على الأقل » ألا يكون مع 
القوع الدعاة العاملين + ۴ فيل اللزاعت يشر ين الخارث الاق يوع, قغذيب 
امد يق جبيل د که قرب اد بن یل إل اساد بيغة عاق رطا 
فمك يشير وب جله وجعل ينظر إلى ساقيه ويقول : ما أقبح هذا الساق أن لا 
رة القيد فيه لعدرة نذا الرسل ع . 

إن المسلم الصادق إن عذر نفسه وأفتاها بالتخلف عن ركب الدعاة » 
خوفًا من الفتنة » وبطش الطغاة « أو لنوع ضرورة أو ضع يدريه من 
نفسه » او شبهةٍ » عرف ما يوجبه ذلك من التواضع وترك التطاول على 
الدعاة » ويظل يتهم نفسه في اجتهاده » ويمنح الصابرين المقتحمين المتجر دين 
للدعوة لمانا خميلة : يكون لهم فيه نوع سلوةٍ وراحة » وأما سير هواه 
يجادل وپور » وفلف سات يكل لظ سلب ۽ آلا پورس بهلت : 


. ٤١/١ طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )١( 
. ١١5صض مناقب أحمد : لابن الجوزي‎ )۲( 


1 اة ف علو انهمة - المجند اقا 
< [ صلاح الامه في علو الهمه : ني 


فيجمع بجداله نقصًا إلى نقص » والعياذ بالله ٠١‏ 
ليس على الداعية غير البلاغ : 
عجبتٌ لهم قالوا : تماديت في المنى وف المثل العليا وفي المرتقى الصعب 
فاقصّر ولا تُجهد يراك إنما مدر حَبّا في رى لين بالخصطب 
فلك م مهلا فما الاس شی سالدر حل والتمار س ارب 
إذا آنا أبلغثُ الرسالة جاهدًا و أجل السمعَ اجيب فما ذنبي ٠‏ 
يقول سيد قطب عن الدعاة : « أجَرَاءِ عند الله » أيئا و حيغا و كيفما 
أرادهم أن يعملوا » عملوا وقبضوا الأجر المعلوم ! وليس لهم ولا عليهم أن 
فد الدعوة إلى أ مسر ؛ قذلك شان صاحب الأمر ء ل هان الاجر 
# واجعلنا للمتقين إمامًا 4 : 
قال ابن القم في « الروح » ص۲١٠۲‏ : «١‏ ذكر سبحانه عباده الذين 
اختصهم لنفسه » وأثنى عليهم في تنزيله »> وأحسن جزاءهم يوم لقائه , 
فذكرهم باحسن أعمالهم وأوصافهم » ثم قال : # والذين يقولون ربّنا هِب 
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا # ر الفرقان : +7]. 
فسالوه أن فر اي بطاعة أزواجهم وقرياعيع , له سبعحاته » وان یسر قلوجيع 
باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته » . 
الداعى عالي المهمة لا تشغله الدعوة عن عبادته : 


لا بد من التوازن بين حق النفس من التربية والعبادة » وبين حق 


5 ١١1١ الم لمنطلو ص‎ )١( 
. المنطلق ص۲۳۷‎ » ۱۹٥۱ للقرضاوي- مجلة «المباحث المصرية) عدد ۳۱ سنة‎ )۲( 


(۴) معالم في الطريق ض۱۸ . 
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المدعوين ؛ فان الداعي قد ينغمس بكل خلجة فيه إلى تربية الذين يدعوهم 
ويدسى نفقسةه ع قال ع . )) مثل الذي يعلم الناس الخير 9 ينب نقسة ) 
کا ٠‏ ت )01 
چ السراج يضيء للناس ويحرق نفسه » 

قال ابن المنكدر J ١‏ العلم يبتف بالعمل » فإن أجابه » وإلا ارتحل | . 
فلا بد على الداعى أن ياخذ بالقسط الوافر من العلم والعبادة ؛ من قيام 
وصيام وذ كر 4 وإلا فسا الق , 
الربانية على نبج السلف علو همّة » والأسوة هى علم الدعوة : 

باطل ظنْ من يتوهم عدم وجوب شرط القدوة » كيف وقد قال الله 
تعالىى : ۾ ولكن كونوا زبانیین بما كلتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون %4 [ آل عمران : 75 ] . 
أهل الأمر والنبي . 

قال ابن تيمية : 8 وذلك هو النقول عن السلف: ف الرباني : نقل عن 
على قال : هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها . وعن ابن عباس 
وقال قتادة وعطاء 2 هم الفقهاء العلماء اکا : 

قال أبن قتيبه : واحدهم ر باني > وهم العلماء المعلموون 2 ٠ Û‏ تم ختم 
فقال : إنهم « منسوبون إلى التربية 3 

قال ابن تيمية : (21/8) : إن الربالي متسوب إل الرب + فزيادة 
الآلف والنون كاللحياني » وقيل : إلى ثربية الناس » وقيل : إلى رَبّانَ السفينة: 


)١(‏ إسناده صحيح . أخرجه الدارمي والترمذي وقال : حسن صحيح . وقال 
الألباني : إسناده صحيح . انظر : اقتضاء العلم العمل ص5١ ١7 ٠‏ . 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ا" 





ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وهذا أصح » فإن الأصل عدم الويامة بي اسا انه ستسويوة إلى الترمية > 
وهذه تختص بهم » وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك » بل 
كل عبد له فهو منسوب ى 

وهي تدل على إيمانٍ وعبادةٍ واه . 

قال ابن الحنفية لما مات ابن عباس : اليوم مات رباني غدة الآامة ن 
وذلك لكونه يودّبهم بما اتاه الله من العلم . 

قال إبراهيم : كان علقمة من الربانيين . 

وفي الربانيين : 

قال سعيك بن ججبير : کا القنياء .. 

وقال اخسن : فقهاء علماة. , وقال + لول اللا لضار الفا 
كالبهائم . 

قال ابن القيم : 

وأولى الأقوال عندي بالصواب 5 أنها جمع رباني : وأن الرباني 
المنسوب إلى الربان الذي يربى الناس » وهو الذي يصلح أمورهم ويربها 
ويقوم بها . 

قال علقمة بن عبد : 

وكنت امرأ أضّتٌ إليك ربابتي ويلك ربتني فضِعْتٌ ربوب 

ربتني : ولي أمري والقيام به قبلك من يربه ويضاسحه , 

رب أمرى فلان فهو يرية ريا وهو راف # اقا آريدة به المبالغة في 
مدحه قيل : هو رباك ) . 

وعلى أساس التربية الإسلامية الصافية من نبع الكتاب والسنة بفهم 
السلف وذوقهم يكون المدح » وإلا فالربانيون يذمون تارة ويمدحون تارة » 
والخلفاء أفضل ولم يسموا ربانيين . 





صلاح الأمة في عَلْوْ الهمة - المجلد الثاني 

فكل قدوة ومرب على غير فهم السابقين نقول له : « اقصد البحر وخل 
القنوات ) . فحينئد يشع النور » ويهتدي المدعو برؤية الداعي قبل كلامه . 

« لما هم إمام مصر الليث بن سعد بفعل مفضول ينافي العزيمة › 
قال له يخيى بن سعيد الأنصاري : لا تفعل ؛ فإلك إمام منظورٌ إليك © . 

ويرحم الله من قال : 9 من لم تهذبك رؤيغة » فاعلم أنه غير مهذب > 
ومن لم ينعشك عبيره على بعدٍ . فاعلم أنه لا طيب فيه » فلا تتكلف 
لشيسية 18 : 

والداعية الصادق تستمر هيبته الإيمانية في تعاظم » وتظل في تصاعد 
ما تصاعدت هيبته لله تعالى وتعاظمت اهتمامات قلبه بدعوته » حتى يغدو 
منظره قاطعا لغفلة ناظره . 

و قال الشافعي : من وعظ ااه بفعله كان هاديا . 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول : « ما بلغ الحسن البصري إلى ما 
بلغ » إلا لكونه إذا أمر الناس بشيءٍ » يكون أسبقهم إليه » وإذا نهاهم عن 
شيء » يكون أبعدهم منه ) . وقد قيل : « من لا ينفعك لحظه لا ينفعك 
لفغله. ۾ 

نعم : من لا ينتفع بصمت العالم لا ينتفع بعلمه . 

« إن الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أكثر مما يكلمهم 
بلسان قوله » فإذا نظر الصادق إلى تصاريفه في مورده ومصدره › وخلوته 
وجلوته » وكلامه وسكوته » ينتفع بالنظر إليه » فهو نفع اللحظ » ومن لا 
يكون حاله وأفعاله هكذا ‏ فلفظه أيضًا لا ينفع . ونورانية القول على قدر 
نورانية القلب » ونورانية القلب بحسب الاستقامة والقيام بواجب حق العبودية 
وحقيقتها ) . وهذا من جيد الكلام . 


(۱( المنطلق ص٥٣٥۲‏ - 5551 . 


الامة فى علو الهمة - المجلد الثان 


ومثله من كلام التابعين قول شهر بن حوشب : « إذا حدث الرجل 
القوم » فإن حديثه يقع من قلوبهم موقعه من قلبه » . 

وقال مالك بن دينار : « إن العالم إذا لم يعمل بعلمه » زلت موعظته 
عن القلوب » كما تزل القطرة عن الصفا » . 

ويرحم الله الرافعي » حيث قال : « إن الموعظة إن لم تتا د في 
أسلوبها الحي كانت بالباطل أشبه » وإنه لا يغير النفس إلا النفس التي فيها 
قوة التحويل والتغيير » كنفوس الأنبياء » ومن كان في طريقة روحهم » وإن 
هذه الصناعة إنما هي وضع نور البصيرة في الكلام » لا وضع القياس 
والحجة » وإن الرجل الزاهد الصحيح الزهد إنما هو حياة تلبسها الحقيقة 
تكون به شيا في الحياة والعمل » لا شيئًا في القول والتوهم » فيكون 
إهامها فيه »> كحرارة النار في النار » من واتاها احسها . 

ولعمري » كم من فقيه يقول للناس : هذا حرام » فلا يزيد الحرام 
إلا ظهورًا واتكهافا > مآ دام لآ بطق إلا نطق الكتب. » ولا يحسن أت يصئل 
بين النفس والشرع » وقد خلا من القوة التي تجعله روحًا تتعلق الأرواح 
بها » وتضعه بين الناس في موضع يكون به في اعتبارهم كانه اتٍ من 
الجنة منذ قريب » راجع إليها بعد قريب . 

والفقيه الذي يتعلق بالمال وشهوات النفس › ولا يجعل همه إلا زيادة 
الرزق بالمال وشهوات النفس » وحظ الدنيا » هو الفقيه الفاسد الصورة 
فى غبيال النائن ٠‏ يففهمهم أول شىء آلا يفهسوا عه , 

« إن الأسوة وحدها هي علم الحياة 6 . 

ودعوتنا هي الحياة . 


499 . 89 وجي القلم للرافعي #/ 721 + 133/9 . 


صلاح الأمة في علْوُ الهمة - المجلد الثان ۱۰۷ 
فالأسوة وحدها علم الدعوة . 
وعلم الدعوة كله هو الأسوة الصادقة. 
أخي : إن الواو والراء والدال لا يشم منبا رائحة الورد » فكن بالخير 
موصوفا ولا تكن للخير وصافا . 
( إن غسر ين الطاب أبقى معه الأحنن بر قبس ¬ و كان متكلما لبقا 





داهية - في المدينة سنة يراقبه » ثم قال له : يا أحنف » قد بلوتك وخبرتك » 
فلم ر إا خيرًا » ورأيت علانيتك حسنة » وأنا أرجو أن تكون سريرتك 
مثل علانيتك . فإنا كنا نتحدث : إنما يبلك هذه الأمّة كل منافق 
عليم ا" 
م من المتكلمين بالاسلام ترى الدعاية ترفعه » فإذا عاملته وجدته 
مصلحيًا جافٌ القلب والروح . وعم قال عبد الوهاب عزام : 
إن في الناس أُوجهًا لامعات ‏ تملا العين زهرة ورواء 
ويراها البصير صورة زهر ل تببها الحياة عطرًا وماء ٠‏ 
ولثل هذا داب السلف الصالح على كثرة التوصية بضرورة مثل هذا 
الاختبار »> كقول الحسن البصري : ١‏ اعتبروا الناس بأعمالهم » ودعوا 
قوهم » فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه › 
فإذا معت قولا حسنا » فرويدًا بصاحبه » فإن وافق قوله عمله فنعم » ونعمة 
عَيْن » فاخه » وأخببه » وأؤدٍده » وإن خالف قولا وعملا » فماذا يشبه 
عليك منه » أو ماذا يخفى عليك منه ؟! إياك وإياه » لا يخدعنك ب . 


3 اللختطلق ف 58 = 9% , 
(۲) طبقات ابن سعد ٩٤/۷‏ . 
(۳) ديوان الثاني ص١8‏ . 

. 55 الزهد لابن المبارك عن‎ )٤( 
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« إنها الوصية القديمة » ولكن القلوب تغفل » وشهوة الوصول 
السريع » أو شهوة التكاثر بالأنصار » تلهي » وتدعو إلى التجاوز عن العلم 
الوروك ۾ 
عالي الهمة من الدّعاة ليس هدفه التجميع القطيعي : 

١‏ من المزالق أن تسير الدعوة وراء رجل الشارع حريصة عليه قبل 
حصول المقدار اللازم من الوعي الإسلامي والعدد الكافي من أصحاب التربية 
الصلية : 

إن المتولعين. بالسياسة من الدغاة » يريدون للدعوة أن تدخل ف سباق 
مع الأحزاب لاكتساب رجل الشارع » والغوغاء » والدهماء » والمصفقين , 
الذين هم مادة الاحزاب الجاهلية الارضية وعنصر حياتها ؛ لان هذه الأحزاب 
تستطيع أن تبدّل وتحور براجها وفق طلبات هؤلاء » وتبعًا لاستبلاك السوق . 

أما الدعوة الإسلامية » فما بمثل هؤلاء تنتصر » وما بمثل هؤلاء تغير 
محرى الحياة.إن التجميع القطيعى ممكنٌ » لكنه لا يستمر طويلا )”" . 

يقول الشيخ البنا : « التدرج في الخطوات وانتظار الزمن وعدم 
التسرع بالنتائج » فلكل أجل كتابٌ » . والزمن جزء من العلاج » وهذا يقي 
الدعوة المصارع . 

إن الطريق التربوي : صعب ... طويل ... بطيء . يسبقنا فيه الارضيون 
لوقت ... يسقط فيه بعضنا ... وتفوتنا بعض المغائم فيه ... لكنه طريقٌ 
سامون > ثابت » مضمولك . 

طريق واحد أصيل لا ثاني له : « أقيموا دولة الاسلام في صدور ى .. 


تقم في أرضكم ) . 


. 55١ - ۲٥۹ص المنطلق‎ )١( 
ب‎ ۲١ = ۲٤ض المتنطلق‎ )99 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثا |۰ 

إنك واجدٌ كثيرًا من الدعاة الإسلاميين والجماعات الإسلامية › 
يفنون أعمارهم وهم يلهثون وراء إقامة حكم إسلامي » أو المطالبة بدولة 
إسلامية » فاذا ایم وجدتهم غارقين في المخالفات الشرعية › 
والأحوال الشركية » والأفعال البدعية - إلا من رحم ربى سبحانه - ناسين 
أ تسين » جاهلين أو متجاهلين « أن تام حكم إسلامي في أي بل ن 
يجيء عن مثل هذه الطرق » وأنه لن يكون إلا بمنهج. بطيءٍ طويل المدى » 
يستهدف القاعدة لا القمة › ويبداً من غرس العقيدة من جديد » والتربية 
الاسلامية الأخلاقية » وأن هذا الطريق الذي يبدو بطيئًا طويلا جدًّا » هو 
أقرب الطرق وا عها 0 

« إذ إن الوصول إلى تطبيق النظام الإسلامي والحكم بشريعة الله » 
ليس هدفا عاجلا ؛ لأنه لا يكن تحقيقه إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها - أ 
جملة صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة - إلى فهم صحيح 
للعقيدة الإسلامية » ثم للنظام الإسلامي » وإلى تربية إسلامية صحيحة على الخلق 
الإسلامي » مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيئة ٠‏ . 

والخلاصة: «إن تحكم الشريعة» وإقامة الحدود» وقيام الدولة الإسلامية 
واجتناب المحرمات وفعل الواجبات ؛ كل هذه الأمور من حقوق التوحيد 
ومكملاته » وهي تابعة له » فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل ؟! '". 
التوحيد منطلق الدعوة إلى الله وغايتها : 

أي الدعرة إلى الله التوحيد + وزيدة رسالات الرسل . 


. لاذا أعادسو # .. سيد قطب ص1۷‎ « )١( 

5 ااا اعدعوق ٭ سيد لظ عر . 

(۳) الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي » لعلي حسن عبد الحميد 
ص٦۳‏ - ۳۷ . دار الصحابة . 
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© 
«#التوحيد متطلق الدغوة إلى الله » وغايتها » فلا دغوة إلى الله 
بدوثه + مهما تسمت باسم من أسماء الاسلام © والتسبت إليه » وذلك أن 
الرسل جميعًا » وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم محمد عه كانت دعوتهم 
إلى توحيد الله بدءًا وغاية ونهاية » فكل رسول قال لقومه أول ما قال : 
یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره © )'". 

يقول الشيخ سيد قطب في الظلال (؟/0٠314» )44١‏ : « إن دين 
الله ليس رابة ولا شعارًا ولا ورا !! إن .دين الله حقيقة مكل فى الشمير 
وفي الحياة سواء » تتمثل في عقيدة تعمر القلب وشعائر تقام للتعبد » ونظام 
يصرف الحياة ... ولا يقوم دين الله » إلا في هذا الكل المتكامل ... وكل 
اعتبار غير هذا الاعتبار تييع للعقيدة » وخداع للضمير . 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله إلا إذا أبلغهم حقيقة الدعوة 
كاملة ... وحين مجم صاحب الدعوة ويسم ولا ين عن الفارق الأساسى 
بين واقع الناس من الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق » حين يفعل 
هذا صاحب الدعوة - مراعاة للظروف والملابسات - يكون قد خدعهم 
واذاهم . ٍ 

إن التلطف في دعوة الناس إلى الله » ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي 
يبلغ به الداعية » لا في الحقيقة التي يبلغهم إياها ... إن الحقيقة يجب أن 
تبلغ إليهم كاملة ٠.‏ أما الأسلوب فينبع المقتضيات القائمة + ويرتكر عل 
قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة » . 

إن مصلحة الدعوة لا تكون في بعد الناس عن تعلم عقيدتمهم › أو 
بيان بدع الناس وما هم عليه من البعد عن السنة . 


. ١١ص‎ » من مقدمة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لكتاب « منهج الأنبياء‎ )١( 
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يقول الشيخ سيد قطب » رحمه الله : « إن كلمة ٠‏ مصلحة الدعوة ّ 
يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات ؛ لأنها مزلة » ومدخل للشيطان » 
يأتهم حين يعز عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص . 

ولقد تتحول « مصلحة الدعوة » إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة . 
وينسون معه منهج الدعوة الأصيل . 

إن عل أصحاب الذعوة أن يستقييوا عل عتبجها ٠‏ ويعحروا هذا 
انبج » دون التفاتٍ إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج » وقد يلوح هم 
أن فيها خطرًا على الدعوة وأصحابها . 

فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو خطر الانحراف عن المبج 
لسيب هن الأسباب + سواء كان هذا الاتحراف. كرا أو قليلة ‏ وال أعلم 
منہم بالمصلحة › وهم ليسوا بها مكلفين ؛ إا هم مكلفون بأمر واحدٍ : آلا 
ينحرفوا عن المج ؛ وألا يحيدوا عن الطريق ۲ . 
الدعوة إلى الله شرف ف الغاية » طهارة في الوسيلة : 

الدعوة إلى الله وسيلة لاقامة العبودية في النفس » ونشرها بين الناس » 
وهي في نفسها عبادة . 

والأصل ف العياداث التوقق واليطلان حى يقوم دليل على الأمر , 
فلا مخال هنا للتجارب. الشخصية ؛ ولا للاجتبادات الفكرية .... بل المجال 
بدا محال تعبد » ليس للأقيسة والآراء فيه موضع !! فهو شرف في الغاية 
وطهارة في الوسيلة » فلا يسوغ لنا أن نلبس الدعوة إلى الله لباس تنظيم 


. بدون الضابط الشرعي للمصالح والمفاسد‎ )١( 
. 119/85 و ا ظلال القتران .سيد قطب‎ 


۱۱۲ ْ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 





17 00 . 1 : 
الدعوة و بتيعها الأساسية . 

فالدعوة تتكون من وسيلة وغاية : حقيقة الدعوة أمر ثابت لا يتغير 
بتغير الأزمان والمكان والأحوال » والأصل في وسائل نشر الدعوة كذلك 
التوقيف على منهاج النبوة » إذ « كل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو 
عبادة ۽ 

والوسائل للدعوة هي في عصرنا - وفيما قبله وبعده - لا بد ان 
: 1 5 ت :7 مإ لله و + 50 
نكون هي وسائل الدعوة التي بعث بها النبي عي » وبلغ فيها الغاية » ولا 
تختلف في عصرنا مثلا إلا في جوانب منها مرتبطة بأصوها التوقيفية . ولكن 
هذا التغيير مآسورٌ بمضمار الشرع » موزون بمقاييس الكتاب والسنة » فمتى 
اختل شه منه » وجب إبعاده » والبراءة منه . 

ما وسيلة عندثة: تید با فلا » إذ فطريق الدعوة طريق واحك سار 

ا ااي 8 5 | : 

عليها رسول الله عه وصحابته من قبل » وسار الدعاة » ونسير علهها بتوفيق 
من الله من بعد » إِعمان وعمل 4 و محبة و إخاء و : 

هذه نصيحتنا للذين يدعون إلى الله ولا يقنذموق. بن يدي الله ورسوله » 

إلى الذين لا يستريبون قيد شعرةٍ بصدق وحقيقة قول نبهم عه : 
« تركتكم على مثل البيضاء » ليلها كنبارها » لا يزيغ عنها إلا هالك » ... 
عملة لا ادعاء » تطعا لا أماق خيالة » لبرت أا اة ... ويا 


. العبودية لابن تة صا‎ 1١ 
. 48 - ٤۷ص الدعوة إلى الله لعلى حسن عبد الحميد‎ )۲( 


صلاح الأمة في عَلْوَ آلهمة - المجلد الثاني | ۹۳ 





الحجة » فلا عاطفة تحرفهم » ولا واقع يزيغهم ... غايتهم السامية العمل 
بطاعة الله ... رجاء رحمة الله ... على نور من الله . 
لا تحك رأسك إلا باثر : 

. » إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بآثر » فافعل‎ ١ 

قال أبو العالية : « عليكم بالأمر الأول ؛ الذي كانوا عليه قبل أن 
يتفرقوا ) .| 

قال عاصم الأحول : فحدثت به الحسن البصري فقال : « قد نصحك 
واه اقل € 

عن مطرفه بن عبد الله ين الشحير أنه قال : 8 كنا تاي زيد بن 
صوحان » فكان يقول : يا عباد الله » أكرموا » وأجملوا ؛ فإنما وسيلة العباد 
إلى الله بخصلتين : الخوف والطمع . فاتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابًا , 
فنسقوا كلامًا من هذا الحو : إن الله ربنا »> و محمد نبينا » والقران إمامنا » 
ومن كان معنا كنا وکنا › ومن خالفنا كانت یدنا عليه وکنا وکنا . قال : 
فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا » فيقولون : أقررت يا فلان ؟ حتى 
اتہوا إلى + فقالوا : أقررت يا غلام ؟ قلت : لا ! قال - يعنى زيدًا -: لا 
تعجلوا على الغلام » ما تقول يا غلام ؟ قلت : إن الله قد أحذ على عهدًا 
في كتابه » فلن أخدث .عهدًا سوى العهد الذي أخذه علي . فرجع القوم 
من تك أخترهم ۽ ما أقر منبم أحد » وكانوا زهاء انين فسا ۲ 

وهذه قصة عجيبة تبين كيف كان فهم السلف - رضوان الله عليهم - 
للعمل الجماعي » وأنه لا يخرج في شكل ولا مضمونٍ عن كتاب الله وسنة 
رسوله عة » وليتعلم منبا الدعاة أن الأعمال الشرعية والأقوال الدينية › 
يجب أن توضع في قالبها الشرعي » دون أي شيء مما هو حادث مما لا دليل 


. بسند صحيح‎ )١97/4( وسير أعلام النبلاء‎ » )۲۰٤/۲( حلية الأولياء‎ )١( 





N‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


عليه » فأين من هذا مما يسموثه البديل الأسلامي + والمسارح الإسلامية ؛ 
التبعية والتقليد المناقض لأصول الشخصية الاسلامية في وضوحها 
واستقلالها » بدلا من التحايل والتمييع وتتبع الرخص والزلات و « عصرنة 
الاسلام ) . 

وليتعلم الدعاة منها : سماع الحق من أي إنسانٍ كان » سواء أكان 
صغيرًا أم كبيرًا » طالما أن الحجة معه والدليل يرافقه » وأن الكثرة أو القلة 
ليست معيارًا للخطا والصواب . 

ولتعلم يا أخي أن العمل الجماعي - بصفته السنية - والتعاون على 
البر والتقوى » ذو ثمرةٍ جليلة » أما ما يشم منه رائحة تحزب أو افتراق 
عن الأمة بشكل أو مضمون » فلا . 

يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١5 - ٠١/۲۸(‏ : ( وليس 
للمعلمين أن يحزبوا الناس » ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء » بل 
يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى » . 

ويقول رحمه الله 19 4611/1 : ١‏ ولیس لأحد أن يصب إلى شيخ 
يوالي على متابعته › ويعادي على ذلك » بل عليه أن يوالى كل من كان 
من أهل الإيمان » وما عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم › ولا 
يخص أحدًا بمزيد موالاة » إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه » فيقدم من 
قدم الله تعالى ورسوله عليه » ويفضل من فضل الله ورسوله » . 
علو الهمة في دعوة غير المسلمين للإسلام . 
جل يُسلم على يديه أربعة آلاف من الأجانب : 

هذا الوجل ارك الْأمّه الهدس مد توقق بن أخيد مرس ف قار 
تبليغ الإسلام » أثناء إقامته في سويسرا في بعثة هندسية (۱۹۲۹ )١911-‏ 
يعمل في صمت منذ خمسة وستين عاما » ومحرر محجلة البريد الإسلامي 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الث 


وصاحب امتيازها » والذي أسلم على يده أربعة الآى: مد الأجالب > مه 
قسيس يعمل أستاذا للأدب في جامعة الفاتيكان » وقاضي جزيرة سان 
موريس » والقائد الهولندي « كلنجر » الدي اسي نفسه ( محمد توفيق 
كلجر ١‏ تسا باسم صديقة الأسعاة محمد توفيق > 

أصدر بداية مجلة اسمها « التقوى » وطبع من العدد الأول منها ألف 
نسكة » ووزعها فالتشرث: بحمة الله انتسارا واسعا + وكات یگب عليها ب 
کیا يكن على مجلة « البريد الإسلامي و ص و اقرأها وأعطها لغير ك 
مشكورًا ) . وواصل إصدار ١‏ التقوى ) حتى سنة ه97١‏ . 

لما وشم في يعقة خعدسية إلى سويسرا غام. 1875.» يقول :: 
١‏ وهناك شعرت بحاجة الأوروبيين للحصول على فكرةٍ صحيحة وموضوعية 
عن الإسلام » ومن ثم بدأ العمل لتبليغ الإسلام « دار تبليغ الإسلام » وهو 
اسم معنوي كنت أعمل من ورائه ولا زلت » وكانت كل الرسائل 
والإعلانات التي أبعث بها إلى الصحف الأوروبية » أو أنشرها من خلالها : 
باسم محمد توفيق محرر مجلة « التقوى » في القاهرة » وكنت أتسلم كثيرًا 
من الرسائل على المنزل الذي كنت أسكن فيه » وبالطبع كنت أرد عليها . 
وفي كل مكانٍ كنت أتواجد فيه » أجد كثيرا من الأسئلة المتعلقة بالإسلام 
والمسلمين » وكانت صورة الاسلام مشوهة من أعداء الإسلام والمستشرقين › 
ومن حََسَنِي النية الذين يصدقون كل ما يقرءون فيعتقدون أن الإسلام ببذه 
الصورة » وذات مرة قام أحد المبشرين واسمه روبلي أو دكتور روبلي » 
مفتش التبشير في أسوان في ذلك الوقت » وكان بصدد جمع تبرعات 
للمساعدة في خدمات المستشفى التبشيزي في مصر » ونشر في الصحف 
أنه سيلقي محاضرة عن مصر وفلسطين » وحدد موعدها وحث الجمهور 
لحضوّرها » وكان مكان الحاضرة في اك اللعامق اويا وتصورت 





رقا أنه سيتعرض في محاضرته للإسلام » وفعلا تناول في حديثه أشياء 
كثيرة تمس الإسلام » وتحدث في مواضيع كثيرة عن العرب وفلسطين 
ومصر » وقد حمل الرجل صورًا معه إلى المحاضرة » تسيء إلى الإسلام 
وإلى مصر ابلغ إساءة » ومن الصور التي عرضها بالفانوس في هذا الوقت › 
صورة جمل » وسيدة تركب خلف الرجل في المكان المنحدر من مؤخرة 
الجمل تكاد تسقط » ليوحي بهذا أن معاملة الرجل للمرأة في الإسلام 
سيعة . ثم قال : هل تتخيلون كيف يتم الزواج هناك ؟!- القول للدكتور 
وزبلي ا عن اسان ع ٠‏ فهناك التي يشتريها الزوج عند الزواج 
بعشرة جتیهات ٤‏ واخری بعشرين + وثالتة مسين ۽ انك تشعري عر 

1 جاموسة » يمكنك أن تشتري المرأة » ويمكنك أن تتزوج ممن تعجبك بأي 
عدد تشاء - و م يحدد الد كتور روبلي عدد النساء باربع کا هو معروف !! . 
وبعذ .هذا عرض د + روبل.ضورة أخرى لرجلين عشيان.» أحدها 
مغزله يغزل به وأمامه زوجه تحمل حملا ثقيلا من القمح » قدره د . روبلي 
حسب الضورة باه أربع كيلات » وقال للمشاهدين اللرين يشاهدون 
الصورة : هل تعرفون كم تحمل هذه المرأة ؟ إنها تحمل ما يساوي أربع كيلات 
من القمح » وبالرغم من ذلك يقول زوجها لصاحبه : ساطلقها بالرغم 
من تفانيها وتعبها في خدمته » وبعد ذلك قال هم : الآن ساعرض عليكم 
صورة لأكبر مستشفى رمدي في مصر في القاهرة > وجاء بصورة ضرخ 
السيدة نفيسة » وتظهر فيه حلقات في جوانب الضرج » وجاء باناس تظهر 
عيونهم بصورة قبيحة جدًّا » وقد وضعت عليها طبقاتٌ من الطين بشكل 
قبيح » تتقزز منه العين » وقال : هذه الطبيبة - السيدة نفيسة - من نسل 


تچ 


4 
النبي ارسلت إلى مصر لتعمي المصريين !! وقال طم : هل تعرفون لم عدد 


220 إشارة إلى المهر في الثلاثينيات من القرن العشرين. . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


العميان في مصر ؟ وأجاب : إنهم يمثلون )/5٠0(‏ ! وعندما انتهت 
المحاضرة قدم المحاضرون التبرعات لهذا المبشر » ورغبت في أن أرد على 
د . روبلى » غير أن لغتى الألمانية لم تكن تسعفني في هذه المهمة » فقلت 
كلماتٍ قصيرة في نهاية المحاضرة » واستمع إليها الحاضرون ؛ مؤداها 
أن لي تعليقا قصيرًا ستقرءونه في الصحف » وأثناء خحروجي اعتذرت له 
عن الاسهام فى. تقديم الفبرعات ؛ وعندما ذهبت إلى البيت قالت لي المرأة 
التى كنت أسكن عندها - غاضبة - وقد حضرت : هل دينكم بهذا 
الشكل ؟ وهل الحياة في بلادكم على هذه الصورة القبيحة ؟! غير انی ل 
أنم تلك الليلة » وجفت بجميع القواميس في محاولة مني لكتابة رذ يصحح 
ما أثاره مفتش التبشير فى محاضرته من أكاذيب ومغالطات » وفي الصباح 
صححت لي هذه المرأة الرد المكتوب بلغة ركيكة » وبعثت بهذا الرد إلى 
الصحف » وقد نسخت مئه ثمانى نسخ » ونشرت الصحف الرد في 
ضفحاتها الأولى » وذكرت أنه لمحمد. ترقق محرر مجلة 3 التقرى : 
بالقاهرة » ومن هنا كانت الحاجة ماسة لتأسيس ١‏ دار تبليغ الإسلام » ؛ 
تقوم بتقديم مفهوم صحيح عن الإسلام » ولتساعد الأجانب الراغبين في 
معرفة الحقيقة فيما يتصل بالاسلام » بلغاتهم الحية في مواجهة حملات 
التضليل والأكاذيب والتعصب . 

والغريب أن المهندس محمد توفيق أثناء إقامته بالفيوخ درس ف مدرسة 
تبشيرية » وغضب والده وطرده من البيت » وأقام إقامة داخلية بهذه 
المدرسة » واكتشف بفطرته أباطيل الانجيل » وكتب في ذلك ثلاث كراريس 


ا ظ 5 م 
(۱) « رجل من امة التوحيد أسلم على يده ٤٠٠.٠‏ من الاجانب » لعبد اللطيف 
الجوهري ص۲۲ - ۲١‏ . دار الصحوة للنشر . 





مدرسية » رد بها على مستر « جلوي » مفتش التبشير » الذي لم يستطع 
الإجابة » وما قال له إلا : إن الذي كتب هذا الكلام شيطان وليس أنت . 
وضاق ذرعًا بالمدرسة التبشيرية » وعاد إلى أحضان أبويه بعد أن اطلع 
عمه - وكان ذا دين - على ما كتبه ابن أخيه ردا على الإنجيل . 

يقول الأسعاذ عبد اللطيق الجوهري - مؤلن. كتاب: ف رجل من أمة 
التوحيد آمل على يده ٤١ ٠‏ من الأجائن م د للمهتيس محمد ترقيق ۽ 
أثناء حواره معه الذي ذكره في كتابه » وكان هذا الحوار سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 
الموافق يونية سنة ١۹۸۷‏ > ونشر في مجلة ١‏ مثار الإسلام ) الظبيانية الغراء 
ص۱۰۸ - ١ : ١١‏ ماذا عن رقم آاخر بطاقة تزف للمسلمين بشرى ميلاد 
مسلم جديد . وما قصة إسلامه باختصار ؟ فقال الشيخ محمد توفيق : 
آاخر بطاقة رقم (14+*5) وصاحبها هولندي » جاء إلينا فأعطيته رسائلي 
ليقرأها » ولكن ل أرَ منه الحماس الكاني لاعتناق الإسلام » وفي مرة أخرى 
زارني في صحبة صديق إنجليزي معه شديد التحمس إلى الإسلام » فعندما 
رأى هذا الحماس لدى الإنجليزي » عاد إل بعدما تفر غ لدراسة الاسلام » 
وأقر بالشهادتين وكتب إقرارًا بالاسلام وأسلم 6" . 

كان الشيخ المهندس محمد توفيق يراسل مثقفي العالم الذين يريدون 
فكرة صحيحة عن الإسلام » ويتلقى الاف الرسائل على صندوق بريده رقم 
(؟١١)‏ في القاهرة من مختلف أنحاء العام . 

يقول رحمه الله : « إن اتجاهي لتبليغ الإسلام للأجانب » دفعني إليه - 
بالإضافة إلى واجب التبليغ على كل مسلم - افتتان العرب والمسلمين 


بالاجاثب . فما يعرف 8 بعقدة القواجة > فأردت أن أذ من الأجاني 


. رجل من أمة التوحيد ص۲۷‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 
حقلا للدعوة. الإسلامية » فإذا أسلم هؤلاء الأجانب » لفت ذلك أنظارنا 
في بلاد العرب والمسلمين - مما يلفتنا - إلى عظمة ديننا وضرورة الالتجاء 
إليه والتشبث مبديه 2# , 

ويقول : « إنني في مجال تبليغ الدعوة للأجانت ۽ لا أترك الاجا 
الذي يراسلني بصدد دعوة الاسلام 1 إلا بعد مأ يعلن الشهادتين ۽¿ وفي العادة 
قد تطول المراسلة أو تقصر › وأقصر مراسلة انتبت بإعلان إسلام أحد 
رجل من تشيكوسلوفاكيا » ومع هذا الاخير الذي كانت تربطني به صداقة › 
وكان يتردد على القاهرة ويتفضل بزيارني > وكان مصرا على الفسك بعقيدته › 
بيد أنه جاءني ذات مرة » بعد مرور سبعة عشر عامًا على صداقتنا » وقال 
لي : إنني أحمل لك مفاجاة » فقلت له : ما هي ؟ فقال : أشهد أن لا إله 
ألا الله وات مدا رسول الله © . 

رحمه الله » لقد تفرغ تفرغا تامًا المراسلة الأجانب والرد على 
استفساراتهم طوال عمره المبارك الذي يناهز التسعين عاما . 

كتب إليه رجل نصراني أجنبى : إن عمري ثمانون عامًا » وقد دأبت 
منذ نعومة أظافري على التردد على الكنيسة» وإن ما قدمته من معلومات عن 
المسيح » يفوق ما عرفت عنه في الكنيسة . 

يراسل الشيخ محمد توفيق صيدليا كاثوليكيا يسكن في ١‏ بازل » على 
الحدود الفرنسية وزوجته » مدة طويلة بعد طول جه معهما » ويرسل إلى 
زوجة هذا الصيدلي ترجمة معاني القران الكريم » وتستوقفها أشياء » ويسافر 
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نا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
الشيخ إلى « بازل » ويصل بقطار الساعة الرابعة بعد الظهر » و كانوا في 
انتظاره - الصيدلي وزوجه وأولاده - ولم يكونوا يعرفونه » وكان قد 
وافاهم بمواصفاته » وأنه طويل نحيف بنظارة ومعه كتاب لونه أحمر » 
وكان قد حمله ليعرف به » واهتدوا إلى معرفته » وفور وصولهم إلى 
البيت » قالت له زوجة الصيدلي : هل أنت متوضىء ؟ فقال .لها : نعم » 
فقالت : ونحن أيضًا متوضكون » ثم طلبت منه أن يصلى بهم إمامًا » فتاثر 
57 

أم نقص حكاية الصبى الألماني » الذي كان والده يراسل الشيخ في 
موضوع ١‏ الإسلام » ووصلت مراسلته إلى قناعته بالإسلام » وكان الشيخ 
في مراسلته قد ذكر له أن أول من أسلم من الصبية علي بن أبي طالب › 
ومن الرجال أبو بكر الصديق » ومن النساء خديجة بنت خويلد » وبعد 
ما أعلن الرجل إسلامه » وبعث إلى الشيخ بإقرار الشهادة » أرسل إليه الشيخ 
شهادة اعتناق الإسلام » وعقب ذلك تلقى الشيخ رسالة من ابن الالماني 
الصبى وقال : أرجو أن ترسل لي الإقرار للتوقيع عليه » وشهادة باعتناق 
الإسلام مثل أبي » فكتب إليه الشيخ يستمهله حتى يكبر ويزداد تعرفه على 
الاسلام » فأرسل من فوره رسالة ذات منطق مفحم » أقنع الشيخ وأثر فيه 
كثيرًا » حيث قال في رسالته : « هل طلب محمد بن عبد الله من علي 
ابن ابي طالب أن يرجىء إسلامه حتى يكبر ؟! » فلم ير إلا أن يلبى طلبه 
فورا » ويرسل إليه الإقرار ليوقعه . ثم الشهادة باعتناق الاسلام '. 

يقول الأستاذ اور الجندي عن الهندس عمك توفيق أحمد + 8 هذا 
رجل ليست له شهرة الآدياء + ولكن له مكانة العاملين. فى جال الفكر 
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الأسللافي والدعوة الأسلامية فى اصدق وقات > وقد اجار مجالة لا يكاد 
وناقسة ف جد وک الط الخارجي » وفي قلب أوروبا بالذات » 
وأصدر: ما ة « البريد الاسلامي » الزاهرة عام م » وأنشا « دار تبليغ 
الإ سلام ؛ قبل ذلك عام ۱۹۲۹م » بدأ عمله في سويسرا عن طريق الرسائل 
والإعلانات » ففي كل محطة من المحطات على طول الطريق من النمسا 
إلى زيورخ إلى باول » تجد لوحا تقول : « لقد علمت خطأ عن الإسلام » 
إن كنت تريد أن تعرف الحقيقة » فاكتب إلى فلان » فإذا أرسلت إليه » 
أرسل لك كتبًا صغيرة موجزة » وقال لي : أرسل لي خمسة من أصدقائك » 
ولا يلبث أن يرسل لهم بطاقاته » وامتد عمله في النمسا والسويد والنرويج 
وفرنسا » ونما هذا العمل الصامت الخالص لوجه.الله » وفي سبيل التعريف 
بالإإسلام » وتحرير مفاهيمه > حتى كتب إلى مائة أل من البشر » قال 
لهم كلمة التوحيد » فكسب منهم أصدقاء » وكسب منهم معتنقين » ونشأ 

من خلال ذلك في هذه الأقطار مجتمعات إسلامية ). 


يا سبحان خالق امم ... يرسل خطابات إلى مائة ألف شخص !! . 
ويقول الصحفي المغربي الاستاذ عبد القادر الإدريسي عن الشيخ محمد 
توفيق في مقالة « الرجل المؤسسة » : « أسلم على يده أكثر من ثلاثة الاف 
شخس ,., عا جر لدل ارسي إل عا ابي داشت د مرو 
تفصل بینہما ثلاث عشرة سنة كاملة ع > مي يتغير الرجل طوال هذه المدة 
بل أستطيع أن اقرل : إن قوته وعزيمته تزدادان اء مع توالي الأعواء 
الإشراق في عينيه يجذبك إليه بقوة » رجل ليس كالرجال » قمة من القمم 


س 


> 
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» رجل من أمة التوحيد ص١١١ - 111 نقلا عن مقالة في محلة « المنبل‎ C13 
الحجازية في رجب سنة ۱۳۹۰ الموافق سبتمبر سنة ۱۹۷۰ بعنوان « لقاء مع‎ 
. ) جيل الرواد المهندس محمد توفيق احمد‎ 
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الشاخة التي وهبت حياتها لله رب العالمين ... يحتفظ بمكتبه - الذي 
بضغا جاج من كنت المقراضعة - بات اة عن الأشخاض الذي 
اهتدوا إلى دين الله على يده » أصناف متعددة من البشر » الصفة التي 
رحل صاحبي إلى اوروبا في الثلاثينيات » واقام بإحدى المدن السويسرية › 
علاقات عديدة مع مختلف الطبقات » مما | کسه حسن السمعة وطيب 
والمثقفة والعادية » فزاده ذلك إقبالا على المضى في هذا الطريق » ودخل 
الكناكس والمذارس والسجون والتوادى الليلية » وأخذ. شق على الدعوة من 
دخله الشخصى » وهداه تفكيره إلى استئجار الأماكن العامة » مثل دور 
المسستةا والنوادي وقاعات الااجتماغات ؛ لالقاء المحاضرات وإدارة 
الندوات » وفجاة وجد نفسه في عالم لم يخطط له . كان في البداية 
يقدر أن السا لا تمدو أن تن عملة مغر اضَمًا . شد به وجه ال لا 
أقل ولا أكثر . فإذا به أمام نتائج باهرة وحركة واسعة إقبال م يخطر على 
بال » ٠‏ إذا باسم الرجل يتردد في أكثر من جهة في أوروبا » وإذا بالصحافة 
تكتب عنه » وإذا برجال الكنيسة يتحر كون لمعرفة السر وراء هذا النجاح › 
قلما أيقنوا أن الرجل لا يدعمه أحد. سوئ الله + كفوا عن المناوشة وسلموا 
أمرهم لله » حتى إن بعض الرهبان والقساوسة أخذوا يترددون عليه في مقر 
إقامته تفاننة: نادن لأرصاوع سويم | لتاقن ۽ الا خد عت » و كي الله لهذا 
العمل المتواضع الخالص لوجهه الكريم » أن يتسع ويمتد ويشع وينمو في 
اطراد » وكان أن ارتفع المعدل الشهري للذين يقبلون على الإسلام , 
¢ 0 1 2 : 0 5 ات ؟ 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 
من فضل ربي الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا . اتخذ لنفسه شعارًا 
يلخصه في الجملة التالية : « الناس جميعا اسرة واحدة » ربها واحد, 
ودينها واحد » هو الاسلام الذي دعا إليه جميع رسل اله الكرام » والسعيد 
الناجي من فهم القران » وعمل على نشر تعاليمه التي تحقق المحبة والسلام 
بين بني الإنسان » . وهو يطبع هذا الشعار على الرسائل التي يوزعها مجانا 
بسبع لغات على القارات الخمس . هذا الرجل تخطى عتبة الثمانين ولا 
يزال في فتوة وحيوية الشباب . 

رجل يستحق التكريم ممن جعل الله تكريم الرجال على أيديهم .. 
لقد أسعدني أن ألتقى بالمهندس محمد توفيق بن أحمد سعد » وهذا اسمه 
بالكامل . ألستم معي أن هذا الرجل يضاهى عمله عمل المؤسسات .. إنه 
بحق الرجل الوس > وال عڪي و 

وتحت عنوان « مع العاملين في صمت وبلا دعاية » كتب الأستاذ 
محمد الحندي : ( يذكر المهندس توفيق أحمد » أنه في الوقت الذي محاصر 
فيه الصحافة الإسلامية وتخضع لأجهزةٍ متعددة من الرقابة »> فإن جمعية 
( شهود يبوه » تصدر مجلة تسمى ١‏ برج المراقبة » وتوزع منها عشرة ملايين 
نسخة » وبتسع وسبعين لغة ولهجة في العالم » بيها كل المجحلات والصحف 
في العالم الإسلامي لا تتجاوز إصداراتها في مجموعها على مليون نسخة , 
وفي عدد دود من اللغات > غلا بان ج : شهود ېوه ) هي موسسة 
#بودية ترتدي ثوبًا نصرانيًا مزيفا » وتقوم على مبدأ حداع الجماهير المسيحية 
الساذجة » وإدخال نبوءات التوراة المحرفة في النفوس » والتي منها ما يبشر 
بعودة اليبود إلى فلسطين والتي ندم الفكر الصهيون . ودار تبليغ الإسلام 





|٠٤١۲ من رجب سنة‎ ۲١ محلة «المسلمون» الدولية بلندن - العدد الصادر في‎ )١( 


الموافق ١5‏ من مايو ۱۹۸۲م . 
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تقوم على شخص واحد » هو « الساعي ومسئول العلاقات العامة والمحرر 
ورئيس التحرير ومسئول المراسلات والتمويل وغيرها » . وقد وصفته 
إحناى العجالات: الآسلافية بان هذا الجهد الكبير »> الذي يقوع به ه. لا 
تستطيع مؤمساتٌ: يكاملها غملة ٠‏ ورجحت جهده على هد أحد المؤتمرات 
الإسلامية » والتي أشرفت عليه مجموعة دول في إحدى العواصم الاأوروبية 
عام ١53175‏ » وكان هذا المؤتمر يهتم بالتراث من خلال مخطوطات 
إسلامية ومجموعة محاضرات ». ورغم هذا لم يعلن أحدٌ إسلامه . 

ويمنح المهندس توفيق أحمد شهادة بإسلام من يرغب من الأوروبيين : 
ولا يتم منح هذه الشهادة إلا بعد إجراء الاختبارات الدقيقة حول الدوافع 
من اعتناق دين الإسلام » ويكتب في الشهادة أي خروج على تعاليم الإسلام 
يلغا ا" 

١‏ اقرأها وأعطها لغيرك مشكورًا » ولا تحتكرها فتأثم » . كتبت هذه 
العبارة على مجلة البريد الأسلامى ,... قرحم لله الرجل الأمّةَ المؤسسة ... غالى 
الهمة ... الشيخ الداعية المهندس محمد توفيق » الذي أسلم على يديه أربعة 
الاف شخص > وكتب إلى مائة ألف شخص يدعوهم إلى الاسلام ... هذه 
هي الاسوة والقدوة . 
الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثاني القرشي اندي . 
وجهوده في مقاومة التتصير . وكتابه « إظهار الحق » : 

وحين نتكلم عن التنصير في اند » الذي مهد له الاستعمار الانجليزي › 
وتحويل المساجد إلى كنائس » وبناء ألف مدرسة تبشيرية كنسية يدرس 


05 مجلة « الهدى ) الخليجية - العدد الصادر في يوم الجمعة 4 ١‏ من ذي الحجة سنة 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
فيها خمسة وستون ألف طالب » ويتبع للكنائس معاهد متخصصة وكليات 
في « هوجلي » و « كلكتا » و « لاهور » و « غازي يور » و ١‏ عليكرة » 
تدار بآموال الوقف الإسلامي ... نتكلم عن المنصر هنري مارتين » الذي 
وضع أساسًا قويًا للتنصير بترجمة الإنجيل إلى الفارسية والأردية ... ناتي 
إلى خاتمة المطاف إلى المستشرق الأمريكي الكاثوليكي د . فندر » والذي 
تحول إلى البروتستانتية وأرسلته كنيسة إنجلترا رئيسا للمنصرين في اند . 
تزعم فندر الحملة التنصيرية داخل الهند بإلقاء المواعظ والخطب 
في الاجتماعات العامة والماتم والافراح الاسلامية والهندوسية » والتهجم 
على العقائد غير النصرانية » والطعن في الإسلام » والتشكيك في القران 
الكريم وفي رسول الإسلام عي » وتحدي علماء المسلمين علنًا . 
وكان يوجه المنصرين إلى مختلف المديريات الهندية » ويدربهم 
على إلقاء الخطب والمحاضرات . وألف عدة كتب للدعوة للنصرانية ع 
أهمها وأخطرها « ميزان الحق » » بل هو أخطر كتب المنصرين على 
الإطلاق » وتلقى المنصرون والقساوسة هذا الكتاب بالقبول والتقدير » 
لشموله جميع الشبه والافتراءات » وكل ما يمكن أن يعترض به المنصرون 
والمستشرقون على دين الإسلام » بالاضافة ... لشموله > جميع أوجه الرد 
والدفاع عن العقائد النصرانية » ونفدت له ثلاث طبعات سال في الهند 
بالإنجليزية والفارسية والاردية » وترجم فيما بعد للتركية والعربية . وهذ 
الكتاب هو الينبوع الذي منه يستقي المبشرون مطاعنهم في الإسلام » ويعد 
صاحبه به اخطر منصر دخل القارة الهندية . وقد عد م . هوري زعزعة 
فندر لعقيدة المسلمين فى الهند بترجمته كتابه « ميزان الحق » إلى اللغتين 
الفارسية والأردية » أعظم من عمل القس هنري مارتين بترجمته الإنجيل 
للفارسية والاردية » كما ورد في كتاب الغارة على العالم الإسلامي 
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(ص١”‏ - ۳۲) » وقد عد إبراهيم خليل أحمد - القسيس المصري الذي 
أسلم - فى كتايه الاستشراق. والتبشير ( ص٤1‏ + 17 ) أخطر أربعة كتب 
للمنصرين » وجعل أوها وأكثرها خطورة كتاب « ميزان الحق ) . 

وكان لهذا الكتاب ردود فعل عنيفة » حصلت عند المسلمين إثر 
صدور هذا الكتاب ؛ لانتشاره السريع » وسكوت كثير من العلماء عن الرد 
عليه فترة من الزمن » بحيث خيف على ضعاف النفوس من الردة . 

بل إن رام شندر الهندوسي الذي كان صديقا لفندر وللشيخ رحمت 
لله » وكان محبا لفندر وكتبه » تجرأ أن يطلب من الشيخ رحمت الله - 
وهو أستاذ الهند بلا منازع في الرد على النصارى - زيارة فندر لعله يهتدي 
إلى النصرانية !! 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في مجلة البعث الإسلامي عدد 8 
سنة 19319١اه‏ صهه : ( وقد استفحل أهر فنكر راف أن الجو قد خلا 
له » فازداد جراءة وتحديًا » ورأى الشيخ رحمت الله أنه لا سبيل إلى الحد 
من نشاط هؤلاء القسوس » وفي مقدمتهم وعلى رأسهم القس فندر » وإعادة 
الثقة إلى نفوس المسلمين إلا مناظرة فندر في مجمع حافل » يحضره 
المسلمون والمواطنون والحكام الأوروبيون والنصارى والمنصرون » وكان 
فندر كثير الإدلال بكتابه ميزان الحق » فخورًا بتبجحاته » ويرى أنه ليس 
من السهل معارضته ونقضه من علماء المسلمين . 

گل هده الأسباب س » جلت الحا اة للرد على عقا 
القسيس » مما حفز الشيخ رحمت الله للدعوة إلى مناظرته علنًا حتى يعريه › 
ويفقده كل هذا الاثر 8 الاوساط الهندية . 

فأرسل الشيخ رحست الله سخ رسائل إلى ال كور القسيس قندر 
لترتيب أمور المناظرة العلنية بينهما » بدأت المراسلات بتار ۲۳ اذار » 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ۷ 


وانتهت فى ۸ نيسان سنة ۱۸١٤‏ » ويظهر منها أن الشيخ رحمت الله قد 
أشرب قلبه حب المناظرة » وكان يخشى عدم قبول فندر للمناظرة العلنية » 
فقد كانت رسائل فندر إليه تحوي شروطًا صعبة لتنبيط همته » فقبلها . 
وتم الاتفاق بينهما على أن تكون المناظرة في خمسة موضوعات » هي : 
النسخ » والتحريف › والوهية المسيح والتثليث ؛ واغر القراث ه وة 
مسحمك کا ۾ وان تكون المناظرة يومي الإثنين والثلاثاء ٠١۲ » ١١‏ رجب 
سنه ۱۲۷۰ھ و١١‏ نیسان سنه ٤٣۸٣م‏ في موضوعي النسخ » والتحريف › 
ومكان المناظرة في خان عبد المسيح الذي كان مدرسة في السابق » وأن 
يكون القسيس فزنج مساعدًا للقسيس فندر » وأن يكون الدكتور محمد 
وزير خان أبادي مساعدًا للشيخ رحمت الله » و كان محمد وزير خان قد 
درس الطب في لندن وتخرج عام ۸۳۲٠م‏ فاتقن اللغتين الإنجليزية 
واليونانية » واطلع على المسيحية في مصادرها الاصلية » وعند عودته إلى الهند 
أحضر معه غددًا من الكتب الأصلية عن النصرائية وأقوال علمائها المحققين 

وتم انعقاد مجلس المناظرة العام في اليوم الأول ١١‏ رجب في تمام 
الساعة السادسة والنصف صباحًا » في حي عبد المسيح ببلدة أكبر أباد » 
وقد توافد الناس لحضور المناظرة من المسلمين والمسيحيين والوثنيين › 
وكان على رأس الحضور أمراء المسلمين والهندوس وحكام الإنجليز وأعيان 
البلدة والوجهاء وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين » كما حضرها 
القضاة والعلماء المسلموك والقساوسة والمتصرون ومراسلو الصحقف + وقد 
زاد عدد الحضور في هذا اليوم على خمسمائة نفس . وتناقل الناس خبر 
المناظرة » فزاد عدد الحضور فى اليوم الثاني على ألف نسمة من جميع 
الاطراف . 

وقد أسفرت هذه المناظرة الكبرى عن 

تعرية فندر و كتاباته : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
فقد استطاع الشيخ رحمت الله بفضل الله في هذه المناظرة أن يظهر 
فندر للناس على حقيقته » وتعرية كتاباته التى ملئت تبجحًا وتحدَّيًا » فاظهر 
تناقضه في مواضع عديدة من كتبه » وأنه كان يكتب بغير علم » وقد تراجع 
فندر عن كتاباتٍ كتبها » ويكفى انتصارًا للشيخ › أنه أظهر للحاضرين 
اعتر اف ال اس فندر العل: ۾ صاحبه بوقو ع الت > و التحر يف في 
كتب العهدين : بسبعة مواضع أصلية » منها أكبر شاهدٍ لهم التثليث » وهو 
ما في رسالة يوحنا الاولى  - ۷/١‏ » من أن الذين يشهدون في السماء 
كا اعترفا بوجود أربعين ألف موضع سمياها سهو الكاتب أو اختلاف 
العبارة » مع عدم القدرة على تعيين الصادقة جزمًا » وقدما القول بأن 
اختلافات العبارة أربعون ألفا »> على القول القائل بانها مائة ألف وخمسون 
ألفا » وهي ما يطلق المسلمون عليه اسم التحريف النافي لبقاء إلهامية كتب 
ذلك صاحب الميزان ) فندر ) » سد باب المناظرة » ووقع في عرض الشيخ 
ونفسه » ولعل القسيس « فندر » حشي أن يظهر المزيد من مثالب كتاباته » 
وخاصة مسالتى الآلوهية والنبوة » بل لعله خشي أن يهتدي إلى الله وإلى 
الدين الحق »› بعك اک ينبت له الشيخ بطلان عقيدة ألوهية المسيح وثبوت 
الغالب منهما . 
و بعد هزيمة فندر في المناظرة › ۾ جره العار الک والخزي على 
الكيسة : لم يستطع البقاء في الهند » وسافر إلى ألمانيا وسويسرا وبريطانيا »› 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاز 
ثم اختارته الكنيسة منصرًا في مقر الخلافة الاسلامية في القسطنطينية فسافر 
إليها سنة ۸١1۸م‏ . 

وقد اتصل فندر بالسلطان عبد العزيز خان » وزور أخبار المناظرة › 
وزعم أن الغلبة فيها كانت له » ثم دعا مسلمى تركيا إلى الاقتداء بإخوانهم 
مسلمي الهند » حيث زعم أنهم تحولوا إلى النصرانية » وأن المساجد 
أصبحت كنائس » وأخذ يتجول في أرجاء تر كيا يشيع أخبار هذه المناظرة 
بطريقته الخاصة » معتمدًا على الكذب وتزوير الحقائق ؛ لرفع مكانته وستر 

ولكن السلطان عبد العزيز خان اضيب بغم يد تسات انار 
فندر ؛ وشي أن ور هذه الإشاعات على أبناء المسلمين » وقد علم من 
الحجاج ج الأتراك أن الشيخ وحمت الله موجود في مكة المكرمة - بعد بعد 
مصادرة الانجليز لأمواله ۽ وجعلوا مكافاة ألف روية لمن يدلهم على الشيخ 
رحمت الله » وحظروا بيع كتبه وطبعها » فاضطر للهجرة دا س وسل 
إلى مكة سنة 857١م‏ - فعجل السلطان عبد العزيز بالأمر إلى أمير مكة 
الشريف عبد الله بن عون » بإرسال الشيخ رحمت الله إلى دار الخلافة ؛ 
ليناظر فندر في تركيا . 

ولما حل الشيخ يخ ضيفا رسميًا في قصر الخلافة » وسمع فندر بذلك 
قر هاربا من تركيا . 


وقد أو عز السلطان العثماني بتر حيل المنصرين عن تر كيا » و حظر 
نشاطهم : ومصادرة كتبهم و انتشارها 

ولما سمع السلطان عبد العزيز العلماء والوزراء و كبار رجال الدولة » 
طلب من الشيخ أن يقص خبر المناظرة » فلما استبان للسلطان طول باع 
الشيخ في هذه الموضوعات » وتمكنه منها » طلب منه تاليف كتاب باللغة 





العربية يضم مسائل المناظرة الخمسن: » فعقد الشيخ العزم على تاليف كتاب 
يكون سدًا منيعًا في وجه المنصرين » فآلف كتابه « إظهار الحق » ليكون 
مرجعًا لطلاب العلم والباحثين عن الحق والمتخصّصين في هذا الفن . 
ولو كان فندر يعلم أن مجيئه إلى تركيا وكذبه على السلطان 
عبد الغرير شان » وتدويره أخبار الماظرة ۽ سيكون سيا فى تاليف هذا 
الكتاب » لفضل البقاء في بلاده » أو قطع لسانه » كي لا يخرج هذا السفر 
الجليل إلى عالم الوجود » فأي دارس لعلم مقارنة الأديان والرد على العقائد 
الباطلة » وأي طالب للرد على المنصرين والمستشرقين » وأي باحث عن 
الحق بخصوص كتب أهل الكتاب وعقائدهم » ولا يطلع على « إظهار الحق » › 
يكون قد فاته من هذا العالم زبدته » ولن ينال مادته في أي كتاب اخر . 
فهو كتاب في فنه اية » وليس وراءه لمبتغي الزيادة غاية . 
أظهرت انوازه أسرارة کم جلت أقماره ليل ازتياب 
نعم مبناه رياضٌ أثمرتٌ ذُرٌ معناه لمن يدري الخطابٌ 
كل غاو لو راه مُنصفًا من ظلام الكفر بالإيمان طابُ 
وقد طبع الكتاب أكثر من عشر طبعات بالعربية » وأمر السلطان 
العثماني عبد الحميد خان بترجمته وطباعته وتوزيعه في العالم الإسلامي › 
وترجم إلى تسع لغاتٍ أجنبية » منها : الألمانية والفرنسية والإنجليزية › 
وترجم إلى التركية . وغاظ النصارى صدور هذا الكتاب » فاخذوا يشترون 
الكتاب من الأسواق بجميع ترجماته وطبعاته > ويجمعونها ثم يتلفونها 
بالحرق » قاصدين إعدام وجوده من الاسواق العالمية » ومنع وصوله إلى 
أيدي القراء عامة والنصارى خاصة » وقد علقت صحيفة اللندن تايمز على 
هذه العملية الحاقدة بقولها : « لو دام الناس يقرءون هذا الكتاب لوقف 
تقدم المسيحية في العالم ) . 


صلاح الامة ة علو الهمة - المجلد الثاني 1۳۹ 


وكيف لا والشيخ أعلم بكتب النصارى واا وة نهو > فالسيث درس 
كتب: العهديد دواسة نقدية تحليلية عذة مرات » درس كني ا 
والمحدثين 5 علماء المسلمين واليهود والنصارى › ج أصبح عالما 
بجميع طرق النقد » و كان مجموع طبعات كتب العهدين التي رجع إليها 
الشيخ في مؤلفه اثنتين وثلاثين طبعة » باربع لغات منها )١5(‏ بالعربية » 
و (۸) بالفارسية » و (5) باللغات الهندية و (5) بالإنجليزية . 

هذا بالإضافة إلى ثمانية وخمسين مصدرًا أساسيًا من التواريخ والتفاسير 
التى كتبها العلماء المحققون من أهل اليهودية والنصرانية . هذا بالإضافة 
إلى كتب التفسير والتاريخ الإسلامية لعلماء السنة ». 





اهند ۾ شهاا الثاقب 
الداعية عالى الهمة أحمد ديدات : 

الذي زلزل أ ركان التعصير في جبوب أفريقيا + وناظر زغماءهم في أمريكا : 
وتحدى البابا ودعاه إلى مناظرة علنية » فما استطاع أن يجيبه إلى طلبه . 

يقول هذا الداعية الذي موب القارات شرقا وغريا راذا عل افتراءات 
اهود والنصارى مزلزلا لعهديبم » يقول ديذات في خاتمة كتابه « هل الكتاب 
المقدس كلام الله ») © 

¡ ولا دان القارىء إذا كان ذا ذهن متفتح » أن يكون قد اقتنع الان 
أن الكتاب المقدس ليس كا يدعي أتباعه من النصارى . وخلال أزبعين سنة 


)١(‏ مقدمة كتاب « إظهار الحق » للشيخ الد كتور شك اد محمد عبد القادر 
ملكاوي . طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 


والارشاد 6 الطبعة الثانية . 


ظ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثاني 
يسالنى الناس ؛ كيف لى بكل هذا العلم بالنصرانية وكتابها » وبصراحة فخبرتي 
اهر وة والتصرانية ليست عن اهاري » بل قد ارامت أن أكون هكذا . 

عندما كنت أشتغل مساعد بائع عام ۱۹۳۹ بجانب معهد لتخريج 
الوعاظ » “كنت وأصدقائى هدفا دائمًا لخريجى هذا المعهد » فلم يكن يمر 
يوم لا يضايقنا فيه هؤلاء بإهاناتهم للإسلام ونبي القران » وقد کنت شاب 
حساسًا فى العشرين من عمري . فكنت أقضى ليالي عديدة ساهرًا أبكي » 
لصحتي وعدم قدرتي على الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام » وهو 
الذي ارسل رحمة للعالمين » وقررت دراسة القران والكتاب المقدس 
والكتب التي تتحدث عنهما ؛ وا كتشافي لكتاب « إظهار الحق » كان أول 
خطوة في تغيير مجرى حياتي » وبعد فترة كانت لدي القدرة على أن أدعو 
أولئك الوعاظ للمناقشة » وأحرجهم بالحقائق المعروضة » مما اضطرهم 
لاحترام الاسلام ونبيه » . 

بائع الملح الهندي أحمد حسين ديدات الذي عاش في جنوب 
إفريقيا » الذي أصبح يجادل اباء الكنائس وعلماء اللاهوت وزعماء التنصير. 

هنا الرسجل الذي يدعو إلى الل عر وجل عن طريق المجاضراات 
واللقاءات في كل مدينة يذهب إليها » وفي كل جامعة يزورها » وقد ألقى 
محاضراتٍ في بريطانياء أيرلندة» أمريكاء كنداء هونج كونج. سنغافورة 
الهند » زيمبابوي » موريتانيا » ملاوي » أبو ظبي » السعودية » واعظم 
تجمع استمع له أكثر من ٠‏ ألف مستمع في جرين بوينت في مقاطعة 
الكاب . 

هذا الرجل الذي تناظر مع اثنين وثلاثين قسيسًا في أماكن مختلفة من 
العالم » وأشهرها في نظره المناظرة التي كانت في قاعة الالبرت هول في 
لندن » وقد حضرها جَّمع غفير من الناس بمختلف الاديان والطوائف 


حت ظ ظ ظ 0 

الداغية غالى الهمة الذي أقنع أحد رجال الأغمال » معن يشغل 
وظيفة في مركز الدعوة الإسلامى فى مدراس » بإنشاء معهدٍ للدعاة » وبدا 
ديدات في تدريب الدعاة على طول الساحل الجنوبي هناك » واستمر العمل 
في هذا المعهد لمدة عشر سنوات متصلة » وخرج جيلا من الدعاة لنشر 
الدعوة في الكرة الأرضية ؛ شرقها وغربها . 

هذا الرجل الذي تحدى التصارى قائلا : ٠‏ لكل مسالة جدلية 
تقدمونها لی تايدًا لدیک ٭ ساقدم لک عفرًا ضدها ع2 , 

أسس مركز نشر الإسلام في عام ٠۹١۸‏ في جنوب إفريقيا » يوزع 

. من ترجمة معاني القران بالإنجليزية‎ ٠١ 

قال ديدات : « إن النبي موده قال : ( اليك العليا تبر مر . اليد 
السفلى » وهذا يعني أن الذي يعطي » أرفع منزلة من الذي يأخذ . إن 
مهمتنا هي أن ارس ايك رما للد 1 کا ےک این من کا 
العقائدية ) . 

يقول ديدات : إذا امتلكنا أشعة الليزر فلن تجدينا عن الدعوة إلى الله 
فعا ع لأآن. لدي يقي اة ,دة . 

ويقول : ١‏ ملايين الخطط وملايين المتفرغين المنصرين » هدفهم محويل 
العام الاسلامي إلى النصرانية ونحن نغط في نوم عميق ) . 

ويقول : # علينا أن جاوز القضايا الطامشية فى ساظرتا للتصارى : 
ومجادهم ف أصل الخللاف الذي هو قضية التوحيد ) . 

ويقول : و الأمة اني غلك هذه الأسوال الطائلة التي بيد المسلمين › 
ولا تتفقها فى الدعوة + أمة تسعحى الذهار » وسيخاسها الله يوم القيامة » . 





3 هن الحوار الذي اجرعة شه قايزة أفيا فى جريدة « عرب نيوز » السعودية التي 
تصدر بالا جليزية . 





يا تت کے 


قول ديدات : «١‏ كنت أسال الجمهور الذين التقيت بهم : ١‏ هل 
سيظهر هذا الدين ؟ » ويقولون : نعم » إنه الحق » وإن الدين غالب على 
الجميع . فاقول ل : إا كت تومتود بذلك » فلماذا تستندون على ظهور م 
دو أن شعلا خا > ور کن ن السيارات الفاخرة › وتنفقون الأموال الطائلة 
فيا لا يقيد + وتقولون :: الدين غالب > حون العمل لم 114 . 

ويقول : « شرط اللقاء والتحدث مع النصارى : التحدث عن 
العبودية لله وحده » فالحديث عن التوحيد شرط التناظر مع النصارى » . 

« يسرق النصارى أطفالنا » ففى ليستر بريطانيا وضعوا خطة بميزانية 
تقدر بملايين الدولارات لتنصير الفولانيين في نيجيريا » . 

( الآن يتفرغ لنا المنصرون بالملايين » حيث يتوزعون حول العالم 

سير الاين + زهي رر را ب د کر ١59‏ مليون 
اندو نب نيسي » وهم يفخرون - الآن - بانهم استطاعوا تنصير الباکستانیین 
والبنغاليين الآن أكثر من أيام الاستعمار البريطاني هناك » وهناك الآن مئات 
الآلاف متفرغون للتنصير فى إفريقية )'' 

يا أيها الموحدون » يا ورثة خير النبيين وأعلاهم همة : « إن الاسلام لا 
بواكي له ) . 

قول دیدات : و هاگ جورع ضفرة هن التبارى قد ليعوا أكثر 
من (84) مليون نسخة من كتاب واحد » باكثر من (15) لغة مختلفة , 
ويطبعون )٠١7(‏ مليون نسخة من محلة شهرية بأكثر من )٠١5(‏ لغة ء 
ويساروث عن عاق أخرى سس القظة وة راي عليوك نسبفة في الدهر + 
بأكثر من (54) لغة . وميزانية الرجل « سويجارت » مليون دولار يوميا » 


3+( هن کناب ۱ حمل ديدات بين ال جيل والقران 0 7 كنات اختار الإسلامي . 
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ونحن المسلمين بكل دخلنا من البترودولار » لا نستطيع أن ننفق مليون 
دولار للدعوة في السنة الواحدة . 

النصارى أصبحوا يجرفون المسلمين في كافة أنحاء العالم » ولكن 
ليس هناك من يبكي لهذه النتيجة » بينما نرى النصارى يندفعون على نطاق 
واحدٍ لنشر دينهم » والتضحية بحياة الترف والبذخ » والعيش في أدغال 
إفريقية والصحاري الحارقة لنشر دينهم . 

فالأيرلنديون - مثلا » وهم من الفقراء في بريطانيا مقارنة بالإنجليز - 
يبعثون الاف الرجال والنساء لخدمة المسيح عليه السلام - کا يزعمون - 
في العالم » وفي الكنيسة الكاثوليكية والرومانية » ترى الكثير من القساوسة 
والراهبات الايرلنديات » لاذا ؟! لانهم يربون من الصغر على التضحية في 
سبيل المسيح - عليه السلام - ومن أجله . 

أما نحن » فصحيح أنهم يربوننا بالصلاة وتربية اللحية » وهذا 
جميل » ولكنه جزء » فقلما تسمع على المنبر من يحمسك ويشجعك على 
الانطلاق والدعوة إلى الله في بقاع العالم . كلهم يحدثونك عن الصلاة 
والزكاة ... إلخ » ولكن قلما يكون الحديث لنشر الدين ... أين الجهاد؟ » '. 

وصدق الداعية ديدات التي تمتزج الدعوة بدمه ولحمه.. 

في مدينة ملكال في جنوب السودان » تأتي المبشرة من بريطانيا أو 
فرئسا أو أمريكا » اوي الواحيدة مين قدا عن الال ياهلها لياة الترق 
في أرق المدن رفاهية ... تأتي المبشرة طبيبة أو غيرها تعيش في القطاطي .. 
الوالجدة عنين خض من البوص الطين + تعيش الواحدة متبن. على طاح 


03 أحمد ديدات من كتاب ایا ر الاسلامي تزف عن مجلة الإصلاح الخليجية › 
بقلم الأستاذ صشو ت منضور : 
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الويكا - الافية المحفقلة - وتشربي هن النهر هباشرة + فليس اك ناير 
للمياه ... ترعى أطقال السودائياث » وتشرف على غلاج الأطفال والاشراف 
على تغذيتهن » في بيئاتٍ لا يرضى أن يعيش فيها السودانيون أنفسهم » 
وتصبر الواحدة العام الطويل حتى تدعو إلى النصرانية . 

يقول ديدات : « إن المسلم يملك هذا الدين ... يملك البرهان 
عليه » وعليه أن يصحو » ويعلم أنه يملك « جرافة » منحها الله إياه » تحطم 
كل الصخور - صخور الأصنام والجاهلية - هى هذا الدين » فعليه 
استخدامها لنيل العزة » ولكن تصرفاتنا تدل على ألا عزة لنا فى هذا العالم » 
مع أن أصل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » . 

ويقول ديدات : ١‏ من مائة ألف صحابىي حضروا حجة الوداع » لم 
يدفن في المدينة منهم إلا عشرة الاف » أين ذهب الباقون ؟ فهموا معاني 
الشهادة والتبليغ للرسالة » وانطلقوا في الافاق يمتطون خيولهم وجمالهم . 
ينشرون دعوة الله ويبلغونها للعالمين » أدركوا رسالتهم للعالم » ولم يكتفوا 
بالجلوس في بيوتهم ومساجدهم يقيمون نصف الدين ويتركون النصف 
الا . 

إلى القابعين في منازلهم ... « يكفيكم أن تعرفوا أن عدد المنصرين 
€ مليوق ا في جميع أنحاء العالم » . 

ولعل من أهم مناظرات الداعية عالى الهمة أحمد ديدات » مناظرته 
الشهيرة فى أمريكا مع « المنصر الصليبي القس جيمي سويجارت » صاحب 
الأحاديث التلفزيونية التى يشاهدها أكثر من مليوني شخص في الولايات 
المتحدة » وتضل لا كر من ١1٠.‏ بلدا واستطاع أن يحصل على اکر 
من ٠٠١‏ مليون دولار سنويًا » ويعتبر من أكثر المنصرين نفوذا في 
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العالم ٠‏ 
ولقد أفحمه - على مرأى من الالاف - أحمد ديدات » وفي المناظرة 
تطاول على رسول الله عه » فأخزاه الله بعدها مباشرة ١‏ بفضائح مع 
المومسات في نيو أورليانز وفنادقها » وقد دفع أموالا للمومسات ؛ للقيام 
يأعمال داعرة » واعترف بخطيئته أمام ثمائية آلاف شخص من أتباع كنيسته » 
ونقلت الاعتراف كل كاميرات التليفزيون عبر الولايات المتحدة » وأجهش 
بالبكاء وهو يقدم اعترافاته يوم الأحد 5/5١‏ قائلا : ليست لدي النية يتنا 
لنكران خط : ولا امیا غلطة .ى. رة عب أنا اسما خطيئة ... كل 

من جلبت لهم الفضيحة والعار والإحراج ... السماح » . 

وصدق الله : فام الزّبَد فيذهب جُفاءً وأمًا ما ينفع الناس 
فيمكث ٤‏ الأرض 4 [ الرعد : ١١‏ ]. 

ثم يعاود عالي الحمة ديدات الكرة مع رأس الأفعى بابا الفاتيكان يوحنا 
بولس الثاني » ويدعوه إلى « حوار في لقاء علني في ميدان القديس بطرس 
في روما مقر البابوية » وني الوقت والزمان المناسب لقداسته . 

ولا لم يرد البابا على تلك الرسالة » عاود الشيخ ديدات الكرة , 
وأرسل له ثلاثة خطابات أرق وبرقية > وهنا رد الفاتيكان مقر خا إجراء 
مثل هذا الحوار في سكرتارية الفاتيكان وليس في مكان علنى . 

رد الشيخ ديدات على بابا الفاتيكان برسالة جاء فيها : ١‏ يسعدنا كن 
ترتبون للقاء مع معنا : ولكننا نتمسلك بان یکو مفل هذا اللقاء جا ميا ان 
في خطابنا المفتوح إليكم » والذي اقترحنا فيه مثل هذا اللقاء » وذلك من 
أجل البالايين الؤمنة بالمسيحية والاسلام » من أجل الحقيقة وإرضاء الرب . 


5:55 (5) عن كناب و أخد ذيدات بين الآ جيل والقرآن ) كتاب اختار الإإسلامي ' 





ومع هذا فيمكننا الالتقاء بكم حسب رغبتكم في السكرتارية » ولكن هناك 
هذا اللقاء » لذلك نرجو إفادتنا عن الامكانيات المتاحة في سكرتارية 
الفاتيكان والخاصة باسكان هؤلاء . 
فإننا نطلب أيضًا تصريحًا بتصوير اللقاء باجهزة الفيديو » حتى تصل 
مناقشتنا إلى الملايين الذين يودون الاستفادة من الحوار » . 
7 و بعد أكثر من شهرين من الانتظار تم إرسال بر فيتين أخريين ؛ 
£ 5 
إحداهما إلى سكرتارية الفاتيكان » والأخرى إلى البابا ذاته . وبعد شهر اخر 
م ١‏ 
تم إرسال برقيتين أخريين دون جدوى » ' . 
لل حرك یا هيدات ,اك لا شارت قلضة ظفره .بايا اكان . 
ألم تر أن السيّف ينقص قدّْرٌه إذا قيل إن السيف أُمُضى من العصا 
وعلى الطريق سار غازي وأحواه : 
مناظرة استغرقت ستة أيام ... في كل يوم ثلاث ساعات متتالية » في الفترة 
من ۱٤۰۱/۱/۲۳‏ ه إلى ۱٤۰۱/۱/۲۹‏ ههء الموافق ۱۹۸۰/۱۲/۱ م إلى 
۷ »© بين ثلاثة من أعلام الفكر الإسلامي : الشيخ الدكتور محمد 
المصريين وأسلم - واللواء مهندس أحمد عبد الوهاب على الذي شغل بمقارنة 
الأديان مبذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا » وبين القساوسة السودانيين وعلى 


¥3 اج ذيدانتك بين الا جيل والقران كتاب المختار الإسلامي ص ده - لاه . 
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۳۹ 
رأسهم المبشر القسيس جيمس بخيث » وامن جميع القساوسة والمبشرون 
المتاظرون ۽ وأسلم بإسلامهم خمسمائة م" . 

والله عز وجل لا يضيع جهد الداعية الدكتور محمد جميل عازي ... 
الذي ربا ظل في الدعوة بعيدًا عن أولاده خمسة شهور متوالية » فر حمه الله 
وأجزل له المثوبة . 

وهذا الداعية العظم إبراهم خليل أحمد » الذي كان رأسًا من رؤوس 
التبشير والكفر في مصر والعالم » فإذا هو بعد إسلامه يجوب البلاد دعوة 
إل الله عن وجلء تحدث فق جامعة أسيوط. سنة ۱۹۷٩‏ » فقت بعد 
محاضرته سبعة عشر من شباب جامعة أسيوط ليعلنوا إسلامهم بكل قوة وبكل 
ا 

يقول حفظه الله : « لقد شعرت أن الإسلام يفرض على فرضا » وهو 
أن أحمل رسالة التبليغ » وأن أدعو برسالة لا إله إلا الله » . 

فيا اتف العافلوث من الوق سير الرجال السائيق..... وغل آم 
المبشرون الدجالون الذين يصدق عليهم قول المسيح لليهود : « ويل لكم أيها 
الكنية والفريسيون المراؤوة ؛ لأنكم تطوقوث البحر والير لتكسيوا دحا 
واحدًا » ومتى حصل تجعلونه ابنّا لجهنم أكثر منكم مضاعفا » . 

فعلى كل مسلم أن يضع الدعوة إلى الله نصب عينيه حتى ياتيه اليقين . 

کو وماس , و + أرثوالك ف کاب «الدعوة إلى الاسلام) ص57 14- 
4 أنه : « في إفريقية حكم البلجيكيون على زعم عربي بالاعدام » فقضى 
ساعاته الأخيرة وهو يحاول أن يدخل في الإسلام ذلك المبشر المسيحي » الذي 
کت قد أرسل اله ليزجي إليه التعزيات الدينية » . 


Oy}‏ من كتاب « مناظرة بين الإسلام والنصرانية » طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات 
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وذكر توماس ص5 5١‏ أن الشيخ حسن علي كان من الدعاة المتحمسين 
دا لنشر الاسلام + هلما آن رحيله إلى الدار الآخرة بدا يردد كلمات دعوية 
طالما قالها وهو يدعو الناس إلى الاسلام . 


وعنه قال توماس . و . أرنولد : « وتجلت حماسته في نشر الدعوة › 





حتى في اخر لحظة من لحظات حياته » حين سمعه بعض الناس خلسة 
وهو يقول على فراش الموت : اترك دينك وصر مسلما » فلما سكل عن 
ذلك + قال : « إنه يعحدث إلى المسيحيين ١‏ . 

وهذا فاروق الإسلام » وهو على فراش الموت لا ينسى الدعوة إلى 
الاسلام والدحول 5 السلم كافة . 

روى البخاري » عن عمر بن ميمون قال : « جاء شاب إلى عمر - 
رضي الله عنه - بعدما طعن » وعرف الناس أنه ميت » فقال رجل له : أبشر 
١‏ أمير المؤمنين بيشرى الله لك من صحبة رسول الله م ؛ وقدم قي الإسلام 
ما قد علمت + كي وليت فعدلت ثم شهادة . قال : ودذت أن ذلك كناف » 
لا على ولا لي . فلما أدبر فإذا إزاره يمس الأرض » فقال : « رُدّوا علي الغلام » 
فقال : يا ابن أخى » ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأثقى لربّك » . 

هذا عمر ... متكامل الشخصية .. في أحرج اللحظات وهو على 
فراش الموت ينهى عن إسبال الإزار للرجال » فآين من يقول بان الحديث 
عن هذا في واقع المسلمين الالم الان من علامات ضيق الافق ؟! . 

ونختم بمسك الختام وصديق الأأمة الأكير أي بكر الصديق رضي الله 


فإن آخر ما قاله أبو بكر - رضى الله عنه - قبل انتقاله إلى رحمة الله 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة » باب قصة البيعة والاتفاق على 
عئان . 
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كما روف الطبري فى تاریخه E‏ : و على يعمر رض الله عنه ) 
قاج قثال له : 8 اسمع با عسو ما أقول للك »الم اعمل ية . إلى لأرجو 
أن أموت من يومى هذا - وذلك يوم الاثنين - فإن أنا مث فلا تمسين 
حسى ندب الناس مع المقتى » ولا تشغاتكم عصيية وإن عظست عن أمر 
دينكم ووصية ربكم ) . 

الله أكير ءءء الله ادرك من :مييق كان هن الذين شمعه ويضره . 

وفي هذا أسوة للدعاة الذين يريدون الأ رة ويعملون لها ... 
ويعيشون بالإسلام وللإسلام إلى يوم لقاء ربّهم لإ يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سلم & [الثمراء: ۸۸ 4مع . 


